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( سعيد بن علي بن وهف القحطانيء ٩ه‏ 
فهرسة مكتبة الك فهد الوطنية 
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حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن آراد توزيعه مجاناً » بدون حذف › 


فله ذلك وجزاه الله خبرا . 


الطبعة الأولى 
محرم ١۱٤۱هے۔ ٣۱۹۹٤‏ 


E TE O 
إن الحمد لله » نحمده» ونستعینه» ونستغفره»‎ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء‎ 
من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي‎ 
له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم‎ 

الدين»› وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد : 

فهذه رسالة ختصرة في كلمة التوحيد: العروة 
الوثقى» والكلمة الطيبةء وكلمة التقوى» وشهادة 
الحق» ودعوة الحق» «أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن محمدأعبده ورسوله» ية معتها لنفسى 
ومن شاء الله تعالى من عباده » وأسأل الله الذي لا 
إلله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد ول 


زه 


يولد ول يكن له كفواً أحد أن جعلني وإياكم وإياهم 
وجميح الملسلمين من هلها الصادقن اللخلصين› 
الموقنين العاملين بما دلت عليه» وبما تقتضيه ۰ 


إنه على كل شيء قدير وبالاإٍجابة جدير . 
وقد قسمت الببحث إلى أربعة فصول وتحت 


کل فصل مباحث کالتالي : 
ث الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
# الميحث الأول : مكانة ومنزلة لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله 
# المبحث الثاني : معنى لا إلله إلا الله. 
# المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا الله. 
# المبحث الرايع : فضل لا إلله إل الله. 
# المبحث الخامس: لا إلله إلا الله تتضمن أنواع التوحيد. 
# الميحث السادس: لا إلله إلالله دعوة جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام 
+ المبحث السابع : شروط لا إلله إلا الله. 
O‏ الفصل الثاني : تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله باز 
# المبحث الأول :معناها ومقتضاها . 


۹ 


# المبحث الثاني : وجوب معرفة النبى بلاة. 
# المبحث الثالث الحجج والبزاهين على ذف اة 
+ المبحث الرايع : حقوقه على أمته مه . 
# المبحث الخامس : عموم رسالته كاة. 
# المبحث السادس: تحريم الغلو والإطراء فيه كلا. 
0 الفصل الثالث : نواقض ونواقص الشهادتين. 
# المبحث الأول :أقسام المخالفات. 
# المبحث الثاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً. 
# المبحث القالث : تفصيل بعض النواقض وأنواع النفاق 
والبدع. 
:+ المبحث الرايع : أصول النواقض. 
0 الفصل الرابع : دعوة المشر كين إلى كلمة التوحيد. 
# المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية الث تعالى. 
+ المبحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى. 
# الميحث الثالث : ضرب الأمثال. 
# المبحث الرابع :الكمال المطلق لله وحده. 
الميحث الخامس : بيان الشفاعة المثبتة والمنفية. 
# المبحث السادس: الإلله الحق سخر ما في الكون لعباده. 


وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة 
والجحماعة» وأسأل الله أن مجعله مباركاً خالصاً 


۷ 


لوجهه الكريم»› مقرباً لمؤلفه› وقارئه› وطابعه» 
وناشره من جنات النعيم » وأن ينفعني به في حاتي 
وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير 
مسئول»› وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل› 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إل 


سعید بن على بن وهف القحطاني 
حرر في يوم السبت الموافق ۱۷/ /٠١‏ ١٠١٤٠ه‏ 


الفصل الأول: تحقيق شهادة أن ل الله إل ايله 
المبيحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 


لا إلله إلا الله : كلمة قامت ما الأرضٌ والسموات» 
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» قال تعالى: 
3 اعلق انی إل لیوو [ومن 
أجلها خلقت الدنيا والآخرة]» وا أرسل اش 
ا وأنزل کتبه» وشرع شرائعه؛ قال الله 
تعالى : | وما رسا من نیلک من رول إلا وی 
الا ل ل ا قاد واخ 
نصبت الموازين› ووضعت الدواوين› وقام 
سوق الجنة والنار» وا انقسمت الخليقة إلى 
امؤمنين والكفار» والأبرار والفجارء [وفي شأنها 


. ه٦ سورة الذاريات الاآية:‎ )١( 
. ٠١ سورةالأنبياءء الآية:‎ )۲( 


تكون الشقاوة والسعادةء فهى منشا الخلق والأمر» 
والثواب والعقاب [وبا تۇخذ الكتب باليمين أو 
الشمال» ويثقل الميزان أو بخف» وبا النجاة من 
النار بعد الورود» وبعدم التزامها البقاء في النار] 
وهي الح الذي خلقت له الخليقة» [وبها أخذ الله 
الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]ء وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها تُصبتِ القبلةء E las‏ وهي 
حى الله على جميع العبادء قال کله : «. . . حق الله 
غل الاد ان بدو ولا ر کو به خا > 
[وهي آعظم نعمة نعم الله بها على عباده المؤمنين 
إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وبا يعصم الدم والمال» ومن أجلها 


)۱( البخاري مع الفتح ٠۳٤١۷/١۳١‏ ومسلم ٥۸/۱‏ برقم ۲۰. 
1۰ 


جردت سيوف الجهادء قال ب : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن عحمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة› ويوتوا الزكاة. فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله" وهي أول 
ما جب أن يُدعى إليه . قال ية معاذ حينما بعثه إلى 
الین : إنك نفدم على قوم آهل كتاب فليكن ول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية : 
إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله . .» 

[وهي أصل الدين وأساسهء ورأس أمره وساق 
شجرته» وعمود فسطاطهء فال بي : «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 


)۱( البخاري مع الفتح ¥01« ومسلم o۳/1‏ برقم ۲۲ من حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
)۲( البخاري مع الفتح ۳/ ٠۲۲‏ ومسلم ۱/ ۰ برقم ۱۹ . 


۱۱ 


الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان› 
وحجح البيت»"'» وهي العروة الوثقى» وهي 
كلمة الحق» وكلمة التقوى» وهي القول الثابت› 
والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]» وشهادة 
الحق» وكلمة الإخلاص» ودعوة الحق» وأفضل 
الذكر» وأفضل ما قاله النبيون» وهي أفضل 
الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» ا لقائلها 
أبواب الحنة الثمانية » وهي الكلمة العظيمة التي 
عنها يسال الأولون والآخرون فلا تزول قدما 
العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين : ماذا 
TT‏ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب 
الأول : بتحقيق «لا إله إا الله ) معرفة ة وإقراراً 
e‏ ا الثانية: بتحقيق «أن عمداً 
(۱) البخاري مع الفتح ٤۹/۱‏ » ومسلم ۱/ ٤٥‏ حديث رقم ٠١‏ . 


۲ 


رسول الله معرفةً وإقرار وانقیاداًء ا 
لأنه عبدالله ورسوله» وأمينه على وحيه» وخرته 
من خلقه» وسفره ينه وین عباده» المبعوث 
للعالمين « وإماماً للمتقين › وحجة على الخلائق 
أجمعين» فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» [وفتح به أعيناًعمياًء وقلوباًغلفاًء وآذاناً 
ضما وافترض على العباد طاعتهء ونصرته وإعانته» 
وتوقیره وحبته» والقیام بحقوقه» وس الله دون 
جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له 
صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل 
الذلة والصّغار على من خالف أمره» وبحسب 
(۱) انظر: زادالمعاد ۳٤/۱‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول ني التوحيد للشيخ حافظ بن أحد الحكمي ۲/ ١٠٤-١١؛ء‏ 
وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ١-٤۹‏ . 


را 


متابعته مَل تکون الهداية والفلاح والنجاة» فالله 
سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 
الدارين في خالفته» فلاتباعه: الهدى والأمنء 
والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة› والولاية 
والتأييدء وطيیب العيش ف الدنيا والآخرةء 
ولمخالفيه: الذلة والصّغار» والخوف والضلال»› 
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . 


ê e 8 


)1( زاد المعاد لابن القیم ۱/ ۳٠-۳٤‏ بتصرف . 
وانظر : الشفاء ني حقوق المصطفى يي ۳/١‏ . 


٤ 


المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 


معنی «لا إلله إلا الله» : لا معبود بحق إلا ا 
فالحق أن معنى كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا إلله 
واحد» وهو الله حده لا شريك له› قال الله تعالی : 
# سهد اله آم ل لله إلا هو والم كي كة وأولوا لير 
سط لا لله إلا هو ألم اَي 4 


ت 3 س 2 رر رو3 )۳( > 
إلا وى إِلبّه أتم لا إله إلا آنا فاعيدون» ٠‏ # ولد 
3 ر ey‏ او ر 3 
بعشناف مَوٍ رسولا أر: > اعبدوا الله واحت نبوا 


الوت ۰4 3 نكل من سلتا ِن كبك ِن 


() انظر: تيسير العزيز الحميد ص ۷۳ وفتح المجيد ص ٤۷١‏ ومعارج 
القبول ٠١١/۲‏ وتحفة الإخوان لابن باز ص ۲۴ والأصول الثلاثة 
وحاشيتها لابن القاسم ص ٠٠١‏ والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن 
عثیمین . انظر فتاوی ابن عثیمین ٦٦/٦‏ . 

(۲) سورة ال عمران» الاية: ٠۸‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 

.١١ سورة النحل الآية:‎ )٤( 


رس احا من دون الرَحمّن ال دو 


رر مح ے ل 


ل دلت بات الله هو احق وک ماي دعوت من 
ونی هو آلکطل واک آله هو الع الڪ ر 4 


لما اد آل ن ور و ڪات معنم ن إل إا 


اذب کل کم یا اق ما بشم ع ب سبح سبلن 
I ES‏ اتخدو أ اله ن 
م ر ررر 


لاض بو » او کن فما تالم إ لآ ل 


فسن آله را . E‏ > ولکھک 
لک کہ رکه هومن اَم 4 « فل 
ء۶ 


گ م 


و کان مع الم کیا یوون لذا لبوا إل ذى العش 


. ٠٥ سورة الزخرف  الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج»الآية: ٠۲‏ . 

(۳) سورة المؤمنون» الآية: .١٩١‏ 

. ۲٠۲٠۲۱ سورة‌الأنبیاءء الآیتان:‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


٦۹ 


ع ر رو رر ا ا ن علا کا 9 
ٍ و 3 


يمولوت ليمسن الزيبت : 
ايِو 4ء قل اها الک 6 u‏ 


a 0‏ رو ر 5 و 1 0 a‏ ا 
CE e‏ ألا نبد إلا ا لا شرك وء 
ر کل ر کول و یک ب وي 
سا وک باپ ابا من دون آلو فان 
صر ب و ر ره 2 #8 ° (r ‌ Kk‏ 
وا فَقولوا اشهدو ياتا مسَلموت 4 ٠‏ 


رس ٣‏ و ے ر کے و 
کشفت ضروة 
بضر هل هن ب ضرو ا ارادد برحمو 
وو ص 3 رو E‏ کک کے ر ررم ر 3 
م 


(1) سورة الإسراءء الآيتان: ٤١٠٤١‏ . 
(۲) سورةالمائدة. الآية: ۷۳. 
(۳) سو رة آل عمران» الآية: ٠٤‏ . 


۱۷ 


ررد ک2 رسک و ا >3 
اتشتری لوی € فن اریم شی کر الزن ص 


من دون آله ارون مادا لقا د من آلذرض أ کم رد ف 
السَمونِ اہ اتم کتبا ھنم عل ینت نه بل إن ی 
ادا RS‏ بعصم مسا إلا غرورا را ¢ 3 


ر22 2 و 


اریم م دعو من دون لَه آرون ٤‏ لا من 
آلأرض ام نم شر فی السکوب آفنو ف بجت من فل 
اۋات زق ٽ علي نڪ مير فی 4 
ف م َة ر ر و 
قل من رب اَلسَموَتِ ت والأزض ل َه ل امام ن 
مو لک ر رص 
دونو أولباء لا يمل كن 2 تقعا وا ضرا َل هَل يسوی 
٤ور‏ وتر م ر ور ع و م روه 
الاي والرر جلد رعا 
ا ر و ررم ے ر 
لتو شراء خلقوا كلوه فتشبه الق ڪلم قل نله دلق کل 
عل 
رر ر Att‏ €3 ع 
شىء وهو آلوجد قمر 4 ٠‏ * فل إا آنأ مدر وما 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ۳۸. 
(۲) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف» الآية: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة‌الرعد الآية: ١٠١‏ . 


1۸ 


کوت والاأرض وما 

ر لد إن عدا والس ان 
ا کرک کی اتی انی 

وهذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة 

في کتاب الله تعالی تبين أن الله هو المعبود بحق 

وحده لا شريك له ولا رب سواه» فاتضح أن 

معنی «الإلله»" هو المعبود؛ ولهذا قال قوم 

هود هود ( لاقت َا عبد أله ودم رر 

ان 2 4 ولما قال النبي لاز 


لکفار قريش : «يا أيها الناس قولوا لا إلله إلا الله 
تفلحوا»» قالوا: # َمل اة إلا ودا هدا 


اک 


(۱) سورةص› الآيتان: ٠٦٠۰٠٦٠‏ . 
() سو رة ال غمراق :ية 1 : 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ۷۳. 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ۷٠‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد٤/‏ ۰۳۲۱ ۳/ ٤۹۲‏ وله شاهد عند ابن حبان برقم =۱٦۸۳‏ 


۱۹ 


ىء عاب ؛ لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام» 
والأوثانء والأولياءء والأشجارء والقبورء 
والذبح لهم والنذر لهم وطلب قضاء الحاجات 
وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنها 
تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله تعالی" . 
إت ہم کاو يی نمآ | له إلا لَه سکرو 
ر )۳( 
aS‏ اتا لقاع تون 4 . 
فتضمنت كلمة لا إلله إلا الله أن ما سوى الله 
تعالى لين بإلة.وأن إللهية ما سواه من أبطل 
الباطلء وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
(موارد)ء والحاكم في المستدرك بإسنادين قال عن الأول: صحيح 
على شرط الشیخین رواته كلهم ثقات» اثبات ٠١ /١‏ . 
)١(‏ سورة ص الاية: ٥‏ . 


(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن باز ٥/٤‏ . 
(۳) سورة الصافات الآیتان: ٠٠١-٠١‏ . 


2 


سواه» كما لا تصلح الإللهية لغيره» فتضمنت هذه 
الكلمة نفى الإللهية عما سواه وإثباتها له وحده 
لا زاك 4 وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إللهاً 
واحداً والنهى عن اتخاذ غيره معه إللهاً. . وقد 
دخل في الإللهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن 
تأله القلب لله : بالحب والخضوع» والانقياد له 
وحده لا شريك له ؛ لأنه الإلله الحق الذي 
تألهه القلوب : محبة وإجلالاً» وإنابةء وإكراماً 
وتعظيماًء» وذلاء وخضوعاًء وخوفاًء ورجاءٌ 
وتوكلً" . فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة: كالدعاء» والخوف» والمحبة» والتوكل› 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود» 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد ص .۷۳١‏ 

(۲) انظر: فتح المجيدص ٤١‏ . 


4 


والطواف» والرغبة» والرهبة» والخشوع› 
والاستعانة» والاستغاثة» والاستعاذة» وجميع 
آنواع العبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة . 

فيجب صرف ذلك کله لله وحده لا شريك له» 
فمن صرف شيئًاً مما لا يصلح إلا لله من العبادات 
لغیر الله تعالی فهو مشرك ولو نطق ب «لا إلله إلا الله) 
إذالم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 


ê 6 @ 


(۱) انظر : الأصول الثلاثة لمحمد بن عبدالوهاب وحاشيتها لابن القاسم 
ص٤"‏ . 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد ص .۷٤‏ 


۲۲ 


المبحث الثالث: أر كان لا إله إلا الله 


الركن الأول: النفي : وهو نفي الاإللهية عن كل 
ما سوی الله تعالى من جميع المخلوقات كائناً 
من کان . 

الركن القاني: الإثبات : وهو إثبات الإللهية لله 
وحده دون کل ما سواه فهو الاإلله الحق وما سواه 

2 ت ر ر e‏ چ 

من الآلهة باطل”'“» * ذلك بان أله هو ألْحى وان ما 
يدعو من دونه الطل وان اه هو الع الڪ 4 . 

وقد أعرب العلماء كلمة التوحيد «لا إلله إلا 
الله» فقالوا: «لا» نافية للجنس» و «إلله» اسمها 
مبني معها على الفتح › وخبرها محذوف تقديره» 
)۱( انظر : فتح المجيد ص ٠ ٤١‏ وتيسير العزيز الحميد ص ٠۷۷‏ ومعنی 

لا إلله إلا الله للعلامة صالح بن فوزان ص ٠١‏ . 


(۲) سورةلقمان» الآية: .٠١‏ 


اروا 


«حق» أي : لا إلله حق . إلا الله : استثناء من الخبر 
المرفوع'" ف «لا إلله إلا الله» نافياً لجميع ما يعبد 
من دون الله فلا تی ان تعد «لا الله» مثبتاً 
العبادة لله وحده فهو الالله المستحق للعبادة» 
فتقدير خبر «لا» بحق هو الذي جاءت به النصوص 
مق الكتابوالسنه. 

أما تقديره ب «موجود» أو «معبود» فقط فهو 
غلط خلاف الصواب» لكن لو نعت اسم (لا 
بحق فلا بأس: ويكون التقدير «لا إلله حقاً موجود 
إلا الله“ ؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام 
والأاضرحة› والقبور وغيرها» ولکن المعبود 
بحق هر الله وحده وما سواه فمعبود بالباطل 


() انظر: معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ١١ء‏ وحاشية ‏ 
ثلاث الأصول للعلامة ابن عثيمين ضمن فتاواه / ٠٦‏ 
(۲) انظر: معارج القبول ٠٠١/۲‏ . 


۲٤ 


۰ وعبادته باطلة وهذا مقتضی ركني لا لله إلا الله . 


المبحث الرابع: فضل لا اله الأ الله 

كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن 
حصرها» من قالها صادقاً من قلبه وعمل بما دلت 
عليه كانت له السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن قالها 
کاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله فی الدنيا 
وحسابه على الله عز وجل . ومن فضائلها وعظمتها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : 

: عن معاذ رضى الله عنه يرفعه إلى النبى كلا‎ -١ 
. «من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة»"‎ 
انظر: معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ١٠ء وفتاوى‎ )( 

ابن عثیمین ٦٦/٦‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود ۱۹۰/۳ برقم ۳۱۱١‏ والحاکم وصححه ووافقه 

الذهبي ٠٠١ /١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٠٠۲/۲‏ . 


۲۵ 


رسول الله ية يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع 
الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
«على الفطرة» ثم قال : أشهد أن لا إلله إلا الله أشهد 
أن لا إلله إلا الله . فقال رسول الله ية : «خرجت من 
النار» فنظروا فإذا هو راعي مغزى”' . 
الله !أوصنى . قال : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها» . قال قلت : يا رسول الله ! أمن الحسنات 
لا إلله إلا الله؟ قال : «هى أفضل الحسنات»"'. 
-٤‏ وعن عبدالله بن عمرو عن النبي ياء أن 


0( آخرجه مسلم ۲۸۸/۱ . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند /١‏ ۹٦۱٠ء‏ وقال بشير محمد عيون» في 
تحقيقه لكلمة الإخلاص لابن رجب وإسناده حسن ص ٤!‏ . 


۹ 


نوحاً قال لابنه عند موته : «آمرك بلا إلله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع» لو وضعت في 
كفة» ووضعت لا إلله إلا الله فى كفة» رجحت بهن 
لاإ إلآلنه» ولو أن السموات الس والأرضين 
السبع كن حلقة مُبهمة قصمتهن لاإلله إلا لل» . 
-٥‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله بي قال : «قال موسى عليه السلام 
يا رب علمنی شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال : 
ا موس ل ا ا قال ا رت کا خاو 
يقول هذا. قال: قل لاإلله إلا الله . قال إنما أريد 
شيئاً تخصني به . قال: يا موسى لو أن السموات 
السبع [وعامرّهن غيري] والأرضين السبع في 


)۱( أخرجه أحمد فى المسند ۲/ fog‏ وصححه أحمد شاکر فی 
تحقيق المسند برقم ٠١۸١‏ والحاكم ووافقه الذهبي ٠۸/١‏ . 


۲۷ 


كفة ولا إلله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إلله إلا 
٠ 0)‏ 


الله 

-٦‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في 
حديث طويل فيه: إن رجلا يدعى يوم القيامة 
مد البصر - يعني من السيئات - ويعترف بذلك 
کله ثم بُخرج له بطاقة فيها : «أشهد أن لا إلله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كمة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة"' . 


(۱) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي «co۸/1‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم ٤‏ ۲۳۲ (موارد)» والبغوي في شرح السنة ٠٤/٥‏ و ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ۰۲٤/٩‏ وأحمد ۲/ ۰۲۱۳ وابن حبان في صحيحه 
برقم ٤‏ (موارد) والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي ۰/۱1 
وابن ماجه برقم ٤٤٠۰‏ . 


۲۸ 


۷- وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : «ما قال عبد لا إلله إلا الله قط 
مخلصاً إلا تحت له أبوابٌ السماء حتى تفه تفضي إلى 
العرش ما اجتنبت الكبائر»' . 


۸- وعن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما أن 
رسول الله ية قال : «إن من أفضل الدعاء الحمد 
له وأفضل الذكر لاإلله إلا ايل . 

٠‏ ۹- وثبت عن النبي ب أنه قال: «من قال: لا 
إلله إلا الله الله أكبر لاإلله إلا الله وحدهء لاإلله 
إل الله وحده لا شريك لهء لاإلله إلا الله له الملك 


س 


وله الحمد. لا إلله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم ۳۸٤١‏ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ۳/ ۱۸٤‏ برقم ۲۸۳۹ . 

)۲( الترمذي٥/ ٤٦۲‏ وابن ماجه ۲/ »٤4۱۲‏ والحاكم» وصححه 
ووافقه الذهبي ٠٠٠۳/١‏ وانظر : صحبح الجامع .٠٠۲ /١‏ 


۲۹ 


باللّه . من قالها في مرضه› ثم مات لم تطعمه 
النار»'. 


۰- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
أن النبي يو قال : «(خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلی لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو 

a 
. على کل شيء قدیر»‎ 

-١‏ وعن ابن عمر أن رسول الله هه قال : «من 
دخل السوق فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي 


(۱) أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه برقم Yo‏ 


(موارد)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي ۳/ ۲١١٠ء‏ وصحیح 
ابن ماجه ۷/۲ . 


(۲) أخرجه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ۳/ ۰۱۸٤‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1/٤‏ . 


۳٠ 


ت کر رو غل کل ی ی 
کتب الله له الف الف حسنة» ومحى عنه ألف ألف 


سيئة » ورفع له آلف آلف در : 


۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
ية قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة کانت له عدل عشر رقاب» وکتبت 
له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي دم 
يت أحدٌ أفضل مما جاء به إلا أحدعمل أكثر من 
ذللی) . 


(۱) الترمذي» وابن ماجه» والحاکم ٥۳۸/۱‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي ۳/ ٠١۲‏ . 
)۲( البخاري ۰۹٥ /٤‏ ومسلم ۲٠۷۱/٤‏ . 


۳١ 


عن رسول الله ی : «من قال : لاإلله إلا الله وحده 
للا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على کل 
أنفس من ولد إسماعيل»' . 

-٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
اة أنه قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير. . 
عشر مرات حین يصبح کتب الله له بها مائة حسنة» 
وا عنه مها مائة سيئة » وكانت له عدل رقبة» وحفظ 
بها يومئٍ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك حين 
يمسي کان له مثل ذلك" . 

-٥‏ وعن عمارة بن شبيب أن رجالا من الأنصار 


)۱( البخاري ۷/ ۰۱٦۷‏ ومسلم بلفظه ۲۰۷۱/٤‏ . 
(۲) آحد بتحقیق أحمد شاکر برقم ۰۸۷۰٤‏ ۰۲۹۳/۱۹ وحسن إسناده 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص ٠٤‏ . 


۴۲ 


حدثه أن رسول الله به قال : «من قال بعد المغرب 
أو الصبح 1لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد. یحیی ویمیت› وهو على 
کل شیء قدیر] عشر مرات بعث الله له مَشلک: 
يحرسونه [من الشيطان] حتى يصبح»› ومن حين 
يصبح حتی يمسي [وکتب له بها عشر حسنات 
مو جبات› ومحی عنه عشر سیئات موبقات › 
وکانت له کعدل عشر رقاب مؤمنات]). 

-٦‏ وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله كا قال : «من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم 
انی أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك› 
)۲( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٠۷۷‏ و 0۷۸ واللفظ من 

الروايتين وهو صحيح الإسنادء وجهالة الصحابي لا تضر. انظر : 

صحيح كتاب الأذكار للنووي ۲٣۳/۱‏ برقم ۱۸۲/۲٤٤١‏ وعمل 

اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د./ فاروق حمادةص .۳۸١‏ 


ارا 


وملائكتك» وجميع خلقك أنك انت اله لاله إلا 
أنت» وحدك لا شريك لك› وأن محمداً عبدك 
ورسولك» أعتق الله ربعه من النار» فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه» ومن قالها ثلاثاً أعتق تى الله ثلاثة 
أرباعه» فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار»' 


ومن فضل الله تعالى أنه لم يحرم عباده الخير 
والفضل فقد ثبت عن النبي َة أن من قالها إذا 
اس مر را کان ا ا 

۷- عن ابی عیاش أن رسول الله َة قال : « 
قال إذا أصبح : لا إلله إلا لله وحده لا شريك له 
له املك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر» کانت له 
(1) أبو داود ٠۳٠۷ /٤‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم ١‏ ۰ء والنسائي 

في عمل اليوم والليلة برقم ٩‏ ص ٠۷ء‏ وقال : «أعتقه الله ذلك اليوم 


من النارا»› وابن السني برقم ١‏ وحسن إسناد ابي داود والنسائي 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص ۲۳ . 


۲٤ 


عدل رقبة من ولد إسماعیل» وکتب له عشر حسنات»› 
وحُط عنه عشر سیئات»› ورفع له عشر درجات» 
ون ي حرر من حتی E‏ وإن 

a 
e : النبي ل أنه قال‎ 
دان حمدآعیده ورسول الاقیحت له واب الحنة‎ 
الثمانية يدخل من أا شاء»”"‎ 

۹- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أيضاً 
قال : قال رسول الله بي : «إذا قال المؤذن الله أكر 
)۱( بو داود /٤‏ ۳۱۹ وابن ماجه. واحمد »٦۰ /٤‏ وصححه الألباي في 

صحيح الترغيب والترهیب ۱/ ۲۷۰ وصحیح أي داود ۳/ ٩٥۷‏ 


وصحیح ابن ماجه ۳/۲ . 


(۲) مسلم ۲۱۰/۱ . 


۲۵ 


الله کر فقال أحدکم الله کر الله كر »› ثم قا 
أشهد أن لا إلله إلا الله . قال أشهد أن a‏ 
ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله . قال أشهد أن 
حمداً رسول الله . ثم قال حي على الصلاة . قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالل . ثم قال حي على الغلا . 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال الله آکبر الله 
أکر . قال الله آکبر الله أكبر» ثم قال لا إلله إلا 
الله . قال : لاإلله إلا الله من قلبه دخل ا لحنت . 


إلى النبي ي : «. . فإن الله حرم على النار من قال 
ك 


)1( أخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۸۹ . 
)۲( البخاري مع الفتح ٠٠٠۹/۱‏ ومسلم ٤٥٥/۱‏ . 


۳٦ 


رسول الله َه آنه قال : «من قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له وأن 
محمد عبده ورسوله . رضیت بالله رباً» وبمحمد 
رسولاًء وبالإسلام دیناًغفر له ذنبه». 

۲- وعن عبدالله بن زيد الأسلمي عن أة 
قال سمع النبي ية رجلا يدعو وهو يقول: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلله إلا أنتء 
الأحده الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم یکن له 
كفواً أحد»» فقال : «والذي نفسی بيده لقد سال 
اله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 


ئل به أعطی» . 


)۱( آخرجه مسلم ۱/ ۲۹۰ . 
(۲) أبو داود ۷۹/۲ والترمذي واللفظ له ٥۱١/١‏ واپن ماجه ۱۲۹۷/۲ 
وأمده/ ۰ وانظر صحیح الترمذي ۳/ ۱۹۳ . 


۲۷ 


۳- وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال : قال 

د لاه . EE‏ ا 
رسول الله و : «الويمان بضع ''وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إلله إلا الله» وأدناها 
إماطة الآذى عن الطريق› والحياء ا من 

- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 5 
أنه قال : «ما من عبد قال : لا إلله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجنة»“ . 

-٥‏ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «من شهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له وآن حمدا عبده ورسوله› 
(۱) بضع : عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . الفتح ١١/١‏ . 

(۲) شعبة: خصلة . المرجع السابق ٠۲/١‏ . 


)( البخاري مع الفتح ٠٠١/١‏ ومسلم بلفظه ٦۳/۱‏ . 
)4( البخاري مع الفتح ۳/ ١٠١٠ء‏ ومسلم واللفظ له ٠١ /١‏ . 


۳۸ 


وأن عیسی عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله 
الله ا لجنة على ما كان من العمل» وني رواية «أدخله 
الله الجنة من أي أبواب ال حنة الثمانية شاء» . 
-٦‏ قتل أسامی رضی الله عنه رجا بعد أن قال 
لا إلله إلا الله فقال له رسول الله گلا : «يا أسامة» 
قتلته بعد أن قال لا إلله إلا الله؟» قال : يارسول 
لله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال : «أفلاشققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» وفي رواية : كيف 
تصنع بلا إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال : 
يا رسول الله استغفر لي» قال : «وکیف تصنع بلا 
إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة) فجعل لا يزيده 
على أن يقول: «(كيف تصنع بلا إلله إلا الله إذا 


)0( البخاري مع الفتح ٤۷٤/١‏ ومسلم ٥۷/١‏ . 


۳۹ 


جاءت يوم القيامة؟» قال أسامة رضي الله عنه: 
ا ای ی اسل و 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرت 
منها ستة أحاديث غير هذا في شروط لا إلله إلا الله 
في هذا الكتاب"". 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إلله إلا الله 
دخل الحنة» ولکن لا بد من استکمال شروطهاء 
وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى ذه الكلمة وقد سلم من آنواع الظلم 
الثلاثة : ظلم الشرك» وظلم العباد» وظلم العبد 
نفسه بالمعاصي فيما دون الشرك فله الأمن التام 
والهداية التامة» ويدخل الحنة برحمة الله وفضله 
)١(‏ مسلم ٩۷/١‏ وانظر: الحكمة في الدعوةإلى اله للمؤلف ص ۷۳. 


(۲) حديث عثمان ني الشرط الأول» وحديث أب هريرة ني الثاني» وحديث معاذ 
في الخامس» وحديث أبي هريرة في السادس» وحديث أبي مالك في الثامن . 


38 


بغبر حساب» ومن جاء هذه الكلمة وقد نقصها 
الاو التي م يتب منها؛ فإن كانت ۰ 
مرت باجتناب الکبائر کما في قوله تعالی : # إن 
aT‏ 
و دک ا 4 وإِن کانت 
كبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه ثم أدخله الجن . 

وآأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغبره: «إن هذه الأحاديث 
إنما هی فيمن قالها ومات عليهاء كما جاءت 
E E‏ 
غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التو حيد 
انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن شهد أن لا إلله 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميدص ۷١‏ و١۷.‏ 


٤ 


إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص 
هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من 
الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات على تلك 
الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه بخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من 
ا لخر مايزن شعبرة» وما يزن خردلة» ومايزن ذرة» 
وثواترت بأن كرا عن يقول: لا إلله إلا الله يدخل 
النار ثم بخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم النار أن 
تأكل آثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء کانوا يصلون 
اون وتواترت بأنه بحرم على النار من قال : 
لا إلله إلا الله ومن شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر 
من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا 
يعرف ذلك بخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 


٤٣ 


فيحال بينه وبينها» وأكثر من يقولها إنما يقولها 
تقليداً أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» 
وغالب من يفتن عند الموت وني القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : «سمعت الناس يقولون 
شیئاً فقلته»» وغالب أعمال هؤلاء إنماهي تقليد 
واقتداء بأمثالهم وهم قرب الناس من قوله تعالى: 
إا ومد ٤بتا‏ ع اوا عل “اترم ف وک 4 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالها بإخلاص 
ويقين تام م يكن في هذه الحال مصراً على ذنب 
أصلاً؛ فإن كمال إخلاصه ویقینه يوجب أن یکون 
لله أحب إليه من كل شيء» فإذاً لا يبقى في قلبه 
إرادة لما حرم الله» ولا كراهية لما أمر الله به» وهذا 
هو الذي يحرم على النارء ون کانت له ذنوب قبل 
ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة» وهذا 


٤٣ 


الإإخلاص » وهذه المحبة» وهذااليقين لا يتركون 
ی ایال اهار 

فتبين بذلك أن لا إلله إلا الله لا بد من استكمال 
جمیع شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد 
عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصي ؛ ولهذا 
انو و ا ا ا 
مفتاح الجنة؛ قال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلا 
وله اسنان فان جئت بمفتاح له آسنان فتح وإلا لم 
(ND)‏ 

# # @ 


(۱) تیسیر العزیز الحمید ص ۸۸۰۸۷ بتصرف يسير . 
)۲( انظر : كلمة الإخلاص لابن رجب ص ١١‏ : 
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المبحث الخامس: لا اله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين»› فإفراده تعالى وحده بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إلله إلا الله) وهذا التوحيد يتضمن 
جميع أنواع التوحيد ويستلزمها؛ فإن التوحيد 
و 

-١‏ التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي : وهو 
توحيد في المعرفة والاإثبات» وهو توحيد الربوبية 
اا والصفات» وهو إثبات حقيقة ذات 
الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتكلمه 
بکتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه» 
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ›»۷٤‏ والقول السديد للسعدي ص ۱۷ء 

وبيان حقيقة التوحيد للعلامة الفوزان ص ٠١‏ . 


٤۵ 


وقدره» وحکمته» وتنزیهه عما لا یلیق به . 

۲- التوحيد الطلبي القصدي الاإرادي : وهو 
توحيد فى الطلب والقصد: وهو توحيد الاإللهية 
أ 


وتکون آنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع 
کالتالی : 


النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد 
الجازم بآن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك» والرزق» والتدبير» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربی خواص خلقه - وهم الأنبياء 
وأتباعهم المخلصين -بالعقائد الصحيحة والأخلاق 
الجميلةء والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة› 
وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
(1) انظر: معارج القبول /١‏ ۰۹۸ وفتح المجيد ٠۷‏ . 


٤٦ 


لسعادة الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو 
الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
لشيء منها» ولا تعطیل› ولا تحریف» ولا تمثیل › 
ولا تكييف . ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله وة من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي 
کاله 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه 
الله في كتابه كما في أول سورة الحديد» وسورة 
طه» وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل عمران» 


٤۷ 


وسورة الاإخلاص اما رر داك > 
النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد 
العبادة» وهو الاعتقاد الجازم -مع العلم والعمل 
والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله» وهو يستلزم توحيد الربوبية» 
توا اء الات وت ها ان 
الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» 
وجمیع أوصاف الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه 
المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما 
أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده 
سبحانه بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية › يلزم 
منه أن لا د يبستحق العبادة أحد سواه . 
(۱) انظر: فتح المجيد ص ۷ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالرحمن السعدي ص ۱۷-۱٤‏ ومعارج القبول ۹۹/۱ . 


٤۸ 


وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من أولهم إلى اخرهم. وهذا 
انوع قد تضمتته سورة 6ل باي ال ڪرت ) 


< ر 4« مح ى رص ر و ر کک کا و 
و# فل اَهَل التب تمالوا ٳک ڪَلمتر سوام بَيَْسَا 


اشهدو با لمو 4 وأول سورة السجدة 
وآخرها» وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول 
سورة الأعراف وآخرها» وغالب سور القرآن. وكل 
سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» فالقران 
كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ 
لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء 


(1)( سورة آل عمران» الآية : ٤‏ . 


٤۹ 


والصفات». وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وخلع ما یعبد من دونه» وهذا هو التوحيد الإإرادي 
الطلبي - «توحيد الألوهية» -. وإما أمر ونهي وإلزام 
بطاعة الله » وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته› 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في 
الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في 
الآخرة» وهو جزاء نوحیده سبحانه» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء 
من خرج عن حکم التوحید» فالقران کله في 
التوحيد» وحقوقه» وجزائه» وفی شان الر 
وأهله وجزائ”'“. 


)۱( انظر : فتح المجيد ص ۱۸-١۱۷‏ › والقول السديد ص ١١‏ › ومعارج 
القبول ۹۸/۱ . 


المبحث السادس: لا اله إلا الله دعوة الرسل لجا 


يجب أن يبلغ كل من أشرك با تعالى أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا آقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد 
قامت على جميع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله 
فيهم رسولاًء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده 


لاشريك له" ؛ قال وقد بعَنّتا ف 
را ا غ ا ا 


ص 


علقة 3 آ مک o‏ 4 :6 آآے 
قلات e‏ إل ؤیی َه ا ۽ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹/ ٠۳٤٤‏ وتفسير ابن كثير 
۲ ۷ . والسعدي /٤‏ ۲۰۲. وأضواء البیان للشنقيطي ۳/ ۲۹۸ . 
(۲) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 


0۱ 


الک ماف الا ا کا 
من 


2 


إلا أن 


َاعَبُدُونِ 4 وقال تعالی : # وسل من أرْسَلَتَا 
من بلك من رسلا أجعلتا من دون ألَحمن ءَالهة 
دون 

فبين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم 
أن جميع الرسل دعوا إلى «لاإلله إلا الله»» وخلع 
جميع المعبودات من دون ا ¢ وفصّل ذلك 
في مواضع اخری من کتابه» کقوله تعالی : 
٭ لد ارسلتا نوا إل قفومو فقال يهوم أعَبدوا لَه م 


ےد رد وو 


ا (4) ت 
من للد غیره . . . 4 ۰ ٭ چ ولل 

ی و و ووت ر ص ی ر وو 
هودا قال قوم آعبدوا اله مالک من إو غر 


و ر ر 2> 
ولل تمود أخاهم لحا قال قوم أعبدو ا 


س 
> 
O‏ 
n‏ 
N NU‏ 


. ٠٠ سورة‌الأنيياءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف الاآية: ٤٠‏ . 

(۳) انظر: أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ۲٠۸/۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاَية: ۹ . 

. ٠٠ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


o۲ 


(۳) سورة المائدة الا 


يه : 


السمع وهو شهيد. 


وهذا بلاغ مبین من الله لمن کان له قلب أو القى 


ية : 
ية : 


۳ 

.Ao :ã 

¥ 
o۲ 


۶ 


r e 
وقا‎ 
ر و‎ 
نه وماوله‎ 


ھ۵ 


1 


لمسیح 


المبحث السابع: شروط لا اله إلا الله 


وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا عمل 
بشروطهاء فقد كان المنافقون يقولونها وهم في 
الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم لم يؤمنوابهاولم 
يعملوا بشروطهاء وكذلك اليهود تقولها وهم من أكفر 
الناس لعدم إيمانهم بهاء وهكذا عَبّاد القبور والأولياء 
من هذه الأمة يقولونها بألسنتهم وهم يخالفونها 
بأقوالهم» وأفعالهم» وعقيدتهم › فلا تنفعهم ولا 
يكونون بقولها مسلمين ؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم» 
وأعمالهم» وعقائدهم؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم 
لها سبعة شروط ”" ونظمها بعضهم بقوله : 
العلم› والبقين› والقبول 

والانقيادفادر ماأقول 

(۱) انظر: فتح المجيد ص ٩١‏ . 
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والصدق› والإخلاص والمحة 
وهه ا اش ١‏ : (۱( 
وقد زاد بعضهم شر طا ثامناً فقال : 
علم» يقين» وإخلاص› وصدقك مع 
محبة وانقياد والقبول لها 
وزید ثامنها الكفران منك یما 
سوى الإلله من الأنداد قد أله“ 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها : 
الشرط الأول: العلم بمعناها المناني للجهل وتقدم 
أن متاها :لا مرد ی الا اله تال فجميع 
الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله تعالى كلها 
(1) معارج القبول للحافظ الحكمي ٤٠۸/۲‏ 
(۲( تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص ۲٤‏ والشهادتان 
للعلامة عبدالله الحبرين ص ۷۷ . 


00۵ 


4 ~m 4 


باطلة . قال تعالى # تا لانمل إا لإا 
وقال ي من مات وهو يعلم أنه لا لله 
ا 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك. فلا بد في 
حق قائلها آن يکون على يقين بان الله تعالی هو 
المعبود بحق؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين 
لا علم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله 
الك فال تحال ااال ت ال اا 
باه ولیہ فم َم بابو إلى قوله تعالی : 
3 كه م صرفو 4 . 

وقال ية : «. . أشهد أن لا إِله إلا الله وأنى 
لا لا ا اعد فر قاد ا 


(۱) سورة محمد الآية: ٠۹‏ . 
۳( آخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه ۱/ ٥۵‏ . 
(۳) سورة الححرات› الآية: ٠١‏ . 


۵٦ 


دخل الجنة»' وقال بيا في حديث طويل لأبي 
هريرة رضي الله عنه : ا اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله 
إلا الله مستيقناً بها قلبة فبشره بالجنة. . ٠‏ . 
فاشترط في دخول قائلها الحنة أن يكون مستيقناً 
ا ا ا الط ا 
الو وقال ابن مسعود رضی الله عله 
«اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان»“ . 
ولا شك أن من کان موقناً بمعنی لا إلله إلا الله 
فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده لا شريك 
(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ٩٦/۱‏ . 
(۲) أخرجه مسلم ٠١ /١‏ . 


)( انظر : معارج القبول ۲/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به ٤٥/١‏ وقال الحافظ ابن ححر 


في فتح الباري ٤۸/١‏ وصله الطبراني بسند صحيح . 


0۷ 


له» ولطاعة الرسول عة ؛ ولهذا کان ابن مسعود 
رضي ا : «اللهم زدنا إيماناًء ويقيناً 
وفقها»" و غا الثوري رحمه الله 
انه قال : : «لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقاً إلى الجنة وهربا من النار»" 
الشرط الثالث: القبول المنافى للرد» وذلك 
أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه 
ويرضى بذلك؛ ولهذا كان المشركون يعرفون 
معنى لا إلله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله 
تعالی وقال : 3 | ی کا 5 ھی کیم ل5 إل إلا آل 
سرون 4 وقال: ‏ م کا مکروتت ولک 
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه لأحمد في الإيمان بإسناد صحيح . 
انظر : فتح الباري ٤۸/١‏ . 
)۲( ذکره ابن حجر في فتح الباري ٤۸/۱‏ . 
(۳) سورة الصافات» الاآية: ٠٠١‏ . 


0۸ 


لامي نايت آل جدود 4ء وقال بيا : «مثل 
ما بعثني اله به من الهدى والعلم کمثل الغيث 
الکثیر أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلا والعشب الكثيرء E‏ 
أجادب آمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة ا إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءَ ولا ٿنبث كلا فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدی الله الذي أرسلٹ به 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك» فينقاد لا 
دلت عليه» ویعبد الله وحده» ویعمل بشریعته»› 
ويؤمن بها ويعتقد آنها الحق» ولعل الفرق بينه 


.٠۳ سورة‌الأنعامء الآية:‎ )١( 
۱۷۸۷ /٤ البخاري مع الفتح بلفظه 1۷0/1 ومسلم‎ (۲) 


۵0۹ 


وبين القبول : أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول 
إظهار صحة معنى ذلك بالقول ويلزم منهما جميعاً 
الاتباع ولکن هو الاستسلام والاإذعان 
i e‏ شر وط لا إلله إلا الله . 
قال تعالی : 3 واییبوا اك یکم وأسلموا و4 


وم ا ور N F3‏ وه 2 ی 
کال ا ومر 
< ود ا ر ور و وور 


#ر رح ل 
2 ا 2 ع ا ج ( 
کک و الوت وال لامور ه0 > وهذا 


معنی حدیث : الو اا وه 
تبعاً لہا حکت e‏ وهذا هو تمام الانقياد 


(۱) انظر : (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما) للعلامة الدكتور 
عبدالله بن جبرين ص ۸١‏ وتحفة الإخوان لاإمام العلامة ابن باز ص ۲٠‏ . 

. ٠٤ سورةالزمرءالآية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

.۲۲ سورة لقمان» الاية:‎ )٤( 

() ذكره النووي في الأربعين النووية وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح إسنادى = 


ج 1 


وغایته 
الشرط الخامس: الصدق المناني للكذب وهو أن 
يقولها وهو صادق في ذلك صدقاً من قله یطاق قلبه 
قال سبحانه عنهم آنهم قالوا # شد إنك لرسُولٌ 
َه 4 فکذبهم الله وقال تعالى : # واه يعم 
ر و کو او < و )ت 2 C2‏ 
لتك رسو واف د إن اموب لکوت ) . 
وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في الحديث 
الصحيح قال اة : «ما من أحد يشهد أن لا إلله إلا 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار»" . 
= وانظر: الكلام عل الحديث ف جامع العلوم والحکم لابن رجب ص ۳۳۸ 
الحديث الحادي والأربعون. 
(۱) انظر: معارج القبول ٤۲۲/۲‏ . 
(۲) سورة المنافقون الآية: ١‏ . 
)۳( البخاري مع الفتح ۲۲۹/۱ من حديث معاذ رضي الله عنه ومسلم ۱-. 
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الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو 
تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك 
ك وإذاصرف 
شيئاً منها لغير الله : من نبي أو ولي» أو ملكْ» أو 
صنم» أو جني أو غير ذلك فقد أشرك بالله ونقض 
هذا الشرط وهو شرط الإخلاص 

قال تعالى : # اعد بد اللہ خی لہ زیی ٭ اک 
للها اانا ي وا 
لصي له الي 4ء وقال 4 : «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إلله إلا الله خالصاً 
ف قل ار 0 
الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض › 


)1( سورة الزمر› الآيتان: ۳۲ 
)۲( سورة البينة› الآية: .٠‏ 
(۴) البخاري مع الفتح ۱۹۳/۱ برقم ٩٩‏ ورقم ٠٥۷١‏ . 


1۳ 


التوحيد» وجب ما اقنضته ودلت علي قال تعالی: 


س د ےر 
بود 


2 ت م ارو‎ ١ 
انه : اا الذر ءامنواً من رتد منک عن ین‎ 
.َ 2 رر 2 ر‎ KK رو و وو‎ ۶ e تز 2 مو‎ 

يا اله بقوم بهم وحبونهء أذِأةٍ عل المؤمنين أعِرر 
رم م ر اص مھ ص ی کک ع ےا 
الخفرين e‏ أنه ولا يخافون لومة 


2 ك وقرَ 2 و 4 ټ )۳( 
ر ا E‏ : 
e a e‏ 
UL 3 ۱‏ 
الإيمان من كان الله ورسوله حب إليه مما سواهماء 
وآن بجحب المرء لا بحبه إلا لله » وآن يكره آن يعود في 


. ٠١١ سورة‌البقرة» الآية:‎ )١( 
„04 : سورة المائدة» اليه‎ (۲( 
.۳١ سورة آل عمران› الآية:‎ )۳( 


1۳ 


الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار"" ٠‏ وإذا أحب العبد الله عز وجل فإنه بحب 
من ت ال و رسو له لان من احب أخدا حب 
من بحبه؛ ولهذا قال لا : «من أحب الله » وأبغض 
له وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»"؛ 
ولهذا قال ابن القیم رحه الله تعالى في نونيته"" : 
شط المحبّةٍ أن توافق مَنْ 
فإذا ادعيت له المحبة مَع خلا 

فك ما يحب فأنت ذو بهتان 


(۱) البخا الفتح ۷۲/۱ من حدیث أ سعيد الخدرى رض الله عنه» 
بحاري ع من حدیت اي ي رصي 


٦٦/۱ ومسلم‎ 


. AA" /۳ أخرجه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أي داود‎ (Y) 
انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خليل الهراس‎ )۳( 
: ۱۳€ /۲ 


1٤ 


اثحب أعداء الحبيب وتذعي 
حبأله ما داك في إمكانِ 
وکذا تعادي جاهداً أحبابَةٌ 
أين المحبة يا أخا الشيطان 
اللهم إنا نسآلك حبك وحب من يحبك وحب 
كل عمل يقربنا إلى حبك . 
الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله» وهو 
اد برا من عادد غر ا ود اا اط کا 
قال تعالى: # فمن يمر بالطعوتِ و ويون يال 


قراس اكا و الوت ا أنفِصَام کا واک ي 


عم وقال تعالى : % وقد قتا ڪل ام 


٤۹ 


رولا اناغو واخ واا ً4 . 


. ٠٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 
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قال الإمام حمد بن عبدالوهاب رجه الله تعالى : 
«فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها وتعاديم . . 
تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع أو مطاع› 
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خسة : إبليس لعنه 
و ر 
الله » ومن عبد وهو راضٍ»› ومن دعا الناس إلى 
عبادة تسه » ومن ادعیٰ شان علم الغيب› 

)۱( س‎ ٤ : 

و سک برا ار 
لا إلله إلا اللهء وکفر بما يُعبدٌ من دون الله › حرم 
)١(‏ الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن القاسم ص ۹۸ وحاشيتها لابن 

عثیمین ضمن فتاواه ۱١۹/٦‏ . 

وانظر : مؤلفات الإمام حمد بن عبدالوهاب» طبع جامعة الإمام محمد 


القسم الأول» العقيدة والآداب الإسلامية ص ۳۷٦‏ وقد ذكر لك 
لکل رأس دليلاً. 


11 


0 وحسابه على الله . 


وأما من كان لا يرضى بعبادة المخلوقين له من دون 
الله : کالاأنبیاءء والصالحينء والملائكة» فإنہم ليسوا 
بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
الناس إلى عبادتهم وزينها للناس. ومن أعظم 
الأدلة على وجوب الكفر بالطاغوت وجيع ما يعبد 
من دون الله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
کک ّى کک عدون # إل الى فر 

سََهَرِينِ 4 فاستشنی من المعبودين ربه» 

کک سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى 
اسر ها ان ا قا و 
کد بف ق 2 لعَلَهم درجمو 4 وقول 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ٥۳‏ عن أبي مالك رضي اله عنه. 
(۲) سورة الزخرف الآیتان: ۲۷۰۲٠‏ . 
(۳) سورة الزخرف الآية: ۲۸ . 


1۷ 


النبى كيا ني ا لحديث السابق : «من قال لاإله إلا الله 
وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله» وهذا من أعظم ما یبین معنی لا إلله إلا 
الله ؛ فإنه لإ مجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا بحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يُعبد من دون الله » فإن شك أو توقف ل يحرم ماله 
ا اا غا و جا وا 
من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعهاللمنازع'. 

نسأل الله لنا ولحميع المسلمين العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة من كل سوء ومكروه"" . 


(۱)( فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ص ٠١١‏ 2 
(۲) وانظر: تحفة الإإخوان للعلامة ابن باز ص ٠۲۷‏ وفتح المجيدص ۰١٩١‏ 
ومعارج القبول ۲/ ٤١۸‏ » .والشهادتان للعلامة ابن جبرين ص ۷۷ . 


1۸ 


س 
الفصل الشانى: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله لر 
الميحث الأول: معناها ومقتضاها 

-١‏ معنى «شهادة أن حمداً رسول الله» هو 
الإإقرار باللسانء والاعتقاد الجازم بالقلب بأن 
محمد بن عبدالله الهاشمي القرشې عبد الله ورسوله 
أرسله إلى جميع الخلق كافة: O‏ 

۲- ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيما أمر» 
وتصديقَةٌ فيما أخبر» واجتنابٌ ماعنه نہى وزجر» 
وأن لايُعبد اله إلابماشر ع . 

فیجب الاإیمان بشريعته ميه والانقياد لها : 
قولاًء وعملاًء واعتقاداً: من الإیمان بالله» وملائكته 
وکتبه ورسله» وبالیوم الآخر» وبالقدر خبره وشره» 


(۱) الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن فتاواه/ .۷١‏ 
(1) الأصول الثلائة مع حاشيتها لابن القاسم ص ٥۷‏ . 
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والقيام الكامل بأرکان الاإسلام: من شهادة» 
وصلاة» وزكاة. وصيام› وحج› وغبر ذلك غا 
شرع الله على يده اة كالإحسان بأنواعه"' . 


المبحث الثاني: وجوب معرفة النبي يا 

وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل مسلم معرفتها وهي : معرفه 
العبد ربه» ودینه» E‏ . وهو حمد 
ا عبدالله بن عبدالمطلب »۰ ابن هاشم »› وهاشم 
من قريش وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل ابن إبراهيم يم الخليل عليه وعلى نبنا أفضل 
الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستون 
سنة» منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
(۱) انظر: مجموع فتاوی العلامة ابن باز ۱۲/۴٤‏ و٤٠‏ . 
(۲) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب . 


¥۷۰ 


نبياً رسولاً » نبيء باقراء وأرسل با مدثر» وبلده مكة 
وهاجر إلى اللدينة > بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو 
إلى التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت 
عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث سنين» 
وبعدها أَمِرَ بالهجرة إلى المدينة» فلما استقر بالمدينة 
ر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة والصلاةء 
والحج» والجهادء والأذانء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك أخذ على هذاعشر 
سنن وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه» ودینه 
باق وهذا دینه» لاخیر إلا دل مته عليه ولاشر إلا 
حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي 
بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على الجن والانس» فمن أطاعه دخل الجحنة 


4 


و فال ار : 

وتحصل معرفته يي بدراسة حياته» وما كان 
عليه من العبادةء والآخلاق الجميلة» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيل الله تعالى» وغير 
ذلك من جوانب حیاته َء فينبغي لکل مسلم یرید 
أن يزداد معرفة بنبيه وإيماناً به أن يطالع من سيرته 
ما تیسر : في حربه وسلمه» وشدته ورخائه» وسفره 
وإقامته» وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن 
يجعلنا من المتبعين لرسوله َة باطناً وظاهراًء وأن 
يثبتنا على ذلك حتی نلقاه وهو راض عن" . 


. ۷٦ و۷١ الأصول الثلاثة » محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى ص‎ )١( 
. ۹ /٦ انظر: فتاوى العلامة محمد بن صالح العثیمین‎ )۲( - 
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المبحث الثالث: الحْجَح والبراهين على صدقه علا 


تمه سید: 

ظهر على يده يهو من الآيات والمعجزات الخارقة 
للعادات عند التحدي أكثر من سائر الأنبياءء 
والعهد بهذه المعجزات قريب» وناقلوها أصدق 
الخلق وأبرهم» وقْلُّها ثابت بالتَواتر قرنا بعد قرن» 
وأعظمها مُعجزة : القرآن» لم يتغير ولم يتبدّل منه 
شيء» بل کأنه منزل الآن» وما آخبر به یقع کل وقت 
على الوجه الذي أخبر به» کأنه بُشاهده عیاناً» وقد 
عجز الأوّلون والآخرون عن الإتيان بمثله قل 
لن أَحَمعَتِ الاش وَالْجن عل أن ياوا ل ها 
اران ا اتون بمشلہ ولو کات بعضمم عض 
هراي ٩‏ 
(1) سورة الإسراءء الآية: ۸۸. 


4 


ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى يا 
إن م يؤمن بنبوة محمد ياء ولا يمكن لنصراني أن 
يقر بنبوة المسيح ي4 إلا بعد إقراره بنبوة محمد وة ؛ 
لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم» 
ولم ینفعه إیمانه ببعضم دون بعض» کما قال تعالی : 
ی ایت مرون باه وَرْسوِ۔ وروت 


ی رو 2 Ar‏ ر ے ےر 2 £ r‏ 
ن 


يفرقوا بین اله ورسلیہ قولوت نؤمن ببعض 


ر ص 3 أ ریس 2 
ia‏ سدوا بين ك 
۾ ر 1 کی صو ص و 

سیا* أوکیک شما حا وعدا ل گفرنَ 
سے و م 2 م ص ھە وے ے سے 
عذابامھیتا ٭ والب ا اک لو ولم دروا 
صو ص س ا 

بين حار تی اکھت وک تیه حور وان 

٩ رابا‎ 

لله عورا ريسا 


لا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة 
)١(‏ سورة النساءء الآیات: ٠٠١١-٠١١‏ . 


V٤ 


موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
السلمین آمنوا ہما على يد محمد بي وكان إيمامم 
ہما من الاإیمان بمحمد وء وبما جاء به فلولاه 
ما عرفنا نبوّتہماء ولاسيما وليس بأيدي آهل 
الكتاب عن آنبيائهم ما يُوجب الإيمان بهم؛ فلولا 
القران ومد بي ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء 
المتقدمين» فمحمد ية وكتابه هو الذي قَرّر نبوة 
موسى وعيسى» لا اليهود والنصاری» بل نفس 
ظهوره وميئه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما أخبرا 
بظهورهء وبشرا بظهوره : # ومبترا سول ا من می 
ا فلا خت كان نه ديفا لمعا 
قال تعالی عن محمد ية : # بل جا بأل وَصدَقَ 
EE‏ 
)١(‏ سورة الصف الآية: ٦‏ . 
(۲) سورة الصافات» الآية: ۳۷. 


V0 


فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهة 
إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل 
ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو کان کاذباً | 
يصدق من قبله › كما يفعل أعداء الأنبياء. ° 

ومن أعظم الأدلة على صدقه ياء أنه قال لليهود 
لا بہتوه : 3 موأ الوت إن ڪن صرق 4 
ولم يجسر أحد منهم على ذلك -مع اجتماعهم على 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم › 
وصدقه فيما يخبرهم به لسألوا الله الموت لآي 
الفريقين أكذب» منهم أو من المسلمين على وجه 
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل /٩‏ ۰۸۳-۷۸ ودقائق التفسبر لابن 

تيمية 4/ € وإغاثة اللهفان لابن القيم ۰/۲ ٥١‏ وهداية 


(۲) سورة البقرة»الآية: ٩٤‏ . 


4 


الاه ونر ذلك ف هان و ب 


صت ب A‏ 6 و ت 
الت هادوا إن رَعَمْثم تكم أولكاء رو ِن دون 
الاين ف لوان کک صقن # ولا متو 


بدا بماودمت اد يهر واس مالين ° 
وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقه ‏ اة التى 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ »۹٩‏ وتفسير ابن كثر 
۱“ ۰۱۲۹ وتفسر السعدی ۱۱٤١/۱‏ . 

N N RTE 

(۳) ومن دلائل نبوته با ني هذا الزمن ما شر في صحيفة البلاد السعودية» في 
عددها رقم ۲ ف a8‏ ١ه‏ الموافق ۲ مارس ۱۹۹۰م» 
ودخل في الإسلام بسبب ذلك أربع فُرى نيجيرية » وهذا نص المنشور : 
لقى أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه في الإسلام 
والقرآن وإعلانه أمام جع من الاس قائلاً: إن كان القرآن والإسلام 
حقاً فاي أسأل الله آلا أرجع بيتې حياً. . ويشا الله أن يلقى هذا الكافر 
حتفه قبل أن یعود إلى منزله فعلاً! . 
هذا وقد وقعت هذه الحادثة في قرية (بوب) في ولاية غونفولی بشمال 
نیجیریا وأسلم على أثرها أهل القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول 
شهود عيان رأوا الحادثة ثة: إن ا مكدب ويُدعى عمر غيمو وهو قس في 
كنيسة باتيسى بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأفي التطاول على= 
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سأذکرها إن شاء الله تعالى -. 

ولا شك أن الابات والشات الدالة عل ونه 
ييه وعموم رسالته كثيرة متنوعة» وهي آکد 
وأعظم من آیات غبره من الأنبياءء وجميع الأنواع 


= الإسلام والقرآن الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات 
على الإسلام والقرآن الكريم . ثم قال في نہاية خطبته : (إن كان القرآن والدين 
الإسلامي حقا أ فاسل الرب أا يرجعني إلى بيتي حیاً). . وخرج القس من 
الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن يصيبه شيء وسيصل إلى منزله في صحة 
وعافية ليتخذ ذلك فيما بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه . ويشاء الله 
عز وجل وعلى الرغم من أن الطريق إلى منزله لا نوجد به أي أخطار تهدد حياة 
الإنسان» يشاء الله أن تعثر قدماه وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى 
مات وسارع إليه E A E E‏ إلى المستشفى 
والتي رفضت إستلامه لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفی آخر وثالكٹ وکان 
التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط ني أيديهم لحدوث الوفاة بهذ البساطة ودون 
حدوث أي إصابة أو جرح . والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول في 
البداية إنقاذ هذا المستهزىء عند تعثره فلقى مصرعه . 
تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياًء ثم أسلم» وعاش فترة بين 
المسلمين يتعامل معهم ويتعاملون معه إلا أنه نكص على عقبه وأرتد عن 
الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقى مصيره المحتوم. 


۷۸ 


تنحصر في نوعین : 
أ - منها: ما مضى وصار معلوماً با خر الصادق 

کمعجزات موسی وعیسی . 

ب- ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآنء 
والعلم والإيمان اللذان في أتباعه» فإن ذلك 
من أعلام نبوته» وكشريعته التي ا 
والآيات التي يظهرها الله وقتاً بعد وقتِ من 
کرامات الال من امته» وظهور دینه 
بالحجة والرهان» SS‏ 
الأنبياء قبله وغير ذلك > وهذا باب واسع 
لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات 
نبوته ية على مطلبين كالتالي . 


(۱) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح €٤‏ / ۷1-۷ . 


۷۹ 


المطلب الأول: معجزات القران العظيم: 
المعحزةلغة : ما أعجر به ا لخصم عند التحدي”. 
وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين 
ون کن ل مان وة مجعله الله على يد من 
ار له لدل غل دة وة اكه . 


. ٠٦۳ انظر: القاموس المحيط» باب الزاي» فصل العين» ص‎ )١( 

(۲) انظر: مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني» ١‏ والمعجم الوسيط› 
مادة : عجز» ۲/ ٥۸١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للدكتور صالح 
الفوزان ٠١١/۲‏ . 
والفرق بين المعجزة والكرامة : هو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة 
النسّوة والتحدي للعباد. أما الكرامة: فهي آمر خارق للعادة غبر مقرون 
بدعوی ا ولا التحدي» ولا تكون الكرامة A‏ 
مصحوباً بصحةالاعتقاد والعمل الصالح . أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي 
المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية . وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول الحال؛ فإن حاله بعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي 
رحه الله : (إذا رأيتم الرجل يمي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى 
ا . انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص ' 01< 
وسير أعلام النبلاءء ۲۴/٠١‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان» ص١١".‏ 


A* 


والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد بيار 
هو المعجزة العظمى› الباقرة على مرور الدهور 
والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام 
الساعة قال بي : «ما من الأنبياء نب إلا أعطى 
من الآيات على ما مثله امن البشر › وإنما كان الذى 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم 
LITT‏ 
نابعايوم القيامة» .. 
في القرآن» ولا آنه لم يؤت من المعجزات الحسية 
كمن تقدّمه» بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى 
التي اختص ا دون غيره؛ لآن كل نبي أعطي 
(۱) انظر : الداعي إلى الإسلام للأباري ص ۳۹۳ . 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي 
Ik‏ ومسلم » كتاب الإيمان باب وجوب الإٍيمان برسالة نبينا حمد 
یا إلى جمیع الناس ٠١١/۱‏ . 


۸۱١ 


معجزة خاصة به» تحدى ا من أرسل إل 
ركائت معجزة كل اى تفع امتاسلة لال قرمة؛ 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» لكنها 
تلقف ما صنعواء وم يقع ذلك بعينه لغيره . 

ولا كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما 
حير الأطباء» من : إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء 
والأبرَص»› وكل ذلك من جنس عملهم› 
م تصل إليه قدرتهم . 

ولا كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة 
والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد بلا 
القرآن الكريم الذي“ « لا ييه الط مِنْ بين 


(۱)( انظر : فتح الباري 1/۹4 ¥۷« وشرح النووي على مسلم «IAA /Y‏ 
وأعلام النبوة للماوردي ص ٥۳‏ وإظهار الحق ٠١١/۲‏ . 


AY 


يديه ولان لفو دنزب من ڪک و کی4 ٩.‏ 

ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر 
المعجزات؛ لأنه حجة مستمرّة» باقية على مر 
العصور» والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زمانها في حياتہم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما 
القرآن فلا يزال حجة قائمة كأنما يسمعها السّامع 
من فم رسول الله ية ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال َيه : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة» . "° 

والقرآن الكريم آية بيّنةء معجزة من وجوه 
متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» 
والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
() انظر : البداية والنهاية 1٩ /٦‏ وتقدم تخريج الحديث . 


AY 


معانيه التى أمر اء ومعانيه التى أخبر ماعن الله 
تعالی وأسمائه وصفاته وملائکته› وغرر ذلك من 
الوجوه الكشبرة د التي اذك ر كل عا ما فح اف عب 
ET‏ وسأقتصر على أربعة وجوه من باب 
المثال لا ا لحصر بإيجاز كالتالي: 


الوجه الأول: الإعجاز البباني والبلاغي: 


من الإإعجاز القراني ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجز» الذي تحذى به الإنس 
والحنَ أن فعجزوا عن ذلك» قال 
تعال : # قل لن ك معت الاش والجن عى أن يأنوا 


جت 
رم 


مل هذا ألْمَرَان 0 ن بمثله : باد ول کا بعضم 


(۱) انظر: الجواب الصحيح ۷١ ۷١/٤‏ وأعلام النبوة للماوردي ص »۷٠-٠۴‏ 
والبداية والنهاية ٠١ ٠٤/١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
۲ ۱۲۲-۰ ومناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۳۰۸-۲۷۷ . 


At 


رو 


ا ر ا و 


وج اور سقو س ,2 )۲( 
ومنو # فلياتوا حي ملو إن كانوا دقفت . 


a‏ هذا ع SS‏ أحدء 
يقوؤت آفرنه ل أا E‏ ا 
E NT‏ 4 
ا 3 
ولون ار قل ماتا سور تلو وادعوا مَنِ 
اسکَطعْتم من دون الل ٍن کن صدفین صدق ن که 0 ا 
التتحدي ف المدينة بعد الهجرة» فقال تعالى : 


# ون ڪنيم ف ريس ممالا عل عبداھانا ورم 


. ۸۸ سورة اللإسراءء الآية:‎ )١( 
. ٠٤١۳۳ سورة الطور» الآیتان:‎ )۲( 
. ٠١ سورة هود الآية:‎ )۳( 

.۳۸ سورة يونس الاية:‎ )٤( 


A0 


2 عوا رث rt‏ ر و 
و وو 32 


صقن + کل تارا ون تقعلوا فاقوا 
AEE‏ ي 

فقوله تعالى : # ان لم قعلوا ون تفْعَلوأچ آي : 
فإن لم تفعلوا في الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في 
المستقبل› فثبت التحذي وآنهم لا يستطيعون أن 
يتوا بسورة من مثله فيما يستقبل من الزمان» كما 
أخبر قبل ذلك وأمر النبي وهو بمكة أن يقول : 
فل لن أَجََمعَت اوش الجن عل أن يتوا ونل هلدا 
a ese TA‏ 
هرا ٩‏ 


فعم بأمره له أن يخبر جميع الخلق معجزاً لهم» 


ك 


. ٠٤ ۲۳ سورة البقرة الآیتان:‎ )١( 
. ۸۸ سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


۸٦ 


قاطعاً بهم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا 
القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك› وهذا 
القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم ذلك 
أنهم لم يعارضوا » ولا أتوا بسورة مثله من حين 
بعت اة إلى اليوم والأمر على ذلك .'“ 

والقران يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه 
مائة وأربع عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة 
واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثرء 
وهی ثلاث آیات قصار» والقرآن یزید بالاتفاق 
على ستة آلاف ومائتى آية» ومقدار سور ة الكوثر 
من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له حكم 
(۱( انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين الملسيح £ / «VY-¥1‏ والبداية 

 .۹٥ / والنهاية‎ 


AV 


السورة الواحدة» ويقع بذلك التحدي والإعجاز"؛ 
ولهذا كان القرآن الكريم يغني عن جيع المعجزات 
الحسّية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید. 
الوجه الثاني: الإخبار عن الغيوب: 

من وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار 
كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد بي بهاء 
ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا عا يذل على 
أن القرآن کلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية  :‏ #وعن دة مقا َيس لايعَكمها إ لاهو 


عو کي ره مار رھ کے وک رص ےد وخ ع ې 0 
ويعلمٌ ما ف الب والبحر وما شفط من ورقَږٍ إلا 


\ 


| ل کے ھت یي r‏ م ص 

يعلمها ولا حَبّة ف ظلملت ألارضِ ولا رطب ولا ياي 

(1) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن نجم ص ٠٠١‏ وفتح 
الباري .٥۸۲ /٦‏ ومناهل العرفان للزرقاني ۰۳۳٣/۱‏ ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ . 


۸۸ 


والإخبار بالغيوب آنواع : 

النوع الأول: غيوب الماضي : وتتمثل في القصص › 
الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان. 

النوع الثاني: غيوب الحاضر : أخبر الله رسوله 
ية بغيوب حاضرة» ككشف أسرار المنافقين»› 
والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير 
ذلك ما لا يعلمه إلا الله » وأطلع عليه رسوله كلا . 

النوع الثالث: غيوب المستقبل : أخبر الله رسوله 
ية بأمور ل تقع » ثم وقعت كما أخبر» فدّل ذلك على 
آن القرآن کلام الله » ون حمداً یا رسول اله . ٩‏ 
() انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ٤۲۸-٤۲٤‏ وإظهار الحق 

. ٤٦۳/١ ومعالم الدعوة للديلمي‎ ۲٠۳/۲ ومناهل العرفان‎ ٠١۷-٥ 


وقد أخبر َة بأمور غيبية كثبرة جدًا. انظر: جامع الأصول لابن الأثبر 
14--۳۱ . 


۸۹ 


الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بهدايات كاملة تامَة» تفي 
بحاجات جمیع البشر في کل زمان ومکان؛ لأن الذي 
أنزله هو العليم بكل شيءِ» خالق البشرية والخبير 
بما بُصلحها ويفسدهاء وما ينفعها ويضرّهاء 
فإذا شرع أمراً جاء ني أعلى درجات الحكمة والخبرة : 
# يعم من لى وهو اليف اليد ٠.‏ 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معاججة 
المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 
والأحوالء مما يضطر أصحاما إلى الاستمرار في 
التعديل والزيادة والنقص» فيلْعَونَ غداً ما وضوعوه 
اليوم؛ لأن الإنسان محل النقص والخطاًء والجهل 


. ٠١ سورة‌الملك الآية:‎ )١( 


لأعماق النفس البشرية» والجهل بما بحدث غداً 
في أوضاع الإإنسان وأحواله وفيما يصلح البشرية 
في کل عصر ومصر . 

وهذا دليل حستي مشاهد على عجز جيع البشر 
عن الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوّم أخلاقهم» 
وعلى أن القرآن كلام الله سليم من كل عيب» 
كفيل برعاية مصالح العباد» وهدايتهم إلى كل ما 
يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به 
واهتدوا بهدیه'“» قال تعالى : # إن هدا لقان 
یوی لی ہے وم ور الیو آلو ماو 
الف نه ا ک4 
(۱) انظر: مناهل العرفان للزرقانی ۲/ ۲٤۷‏ وأثر تطبيق الحدود في ا مجتمع 

الإسلامي» من البحوث المقدمة لمۇتمر الفقه الإسلامي بحامعة الإمام عمد 


ابن سعود الإسلامية ص ۷١١١ء‏ ومعالم الدعوة للديلمي ٤۲۹/۱‏ . 
)۲( سورة الإسراءء الآية: ۹ 


۹۱ 


ونا لحملة فان الشريعة التى جا ما كاب الله 
تعالی مدارها على ثلاث مصالح : 

انض اوو دزا ا عو م اا 
الد وال والعقلة والسفة 
والعرض› وال مال . 

الصلحةالثانية: جلب المصالح : فقد فتح 
القرآن الأبواب لحلب المصالح في جميع الميادين› 
وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرّر. 

الصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق 
وحاسن العادات» فالقرآن الكريم حل جيع 
امشاكل العالمية التي عجز عنها البشر»ء ولم يترك 
(0© در الفاسد هو العروف ند آهل الأضول بالضروريات :انظ : أضواء 

. ٤٤۸/۳ البیان‎ 


(۲) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات . انظر: أضواء 
البیان ۳/ ٤٤۸‏ . 


۹۲ 


جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا 
والآخرة إلا وضع لها القواعد» وهدى إليها 
بأقوم الطرق وأعدلها . “ 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل بما ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن 
الأمور الغيبية المستقبلة نوع جديد كشف عنه العلم 
ي العصر الحديثء مصداقاً لقوله تعال : % سيهر 
اتا فى قاق َف e‏ 
وک يَف ريك اتم ع کا 
a‏ 
فرآى الناس آيات الله في آفاق المخلوقات بأدق 
(۱) انظر: أضواء الببان ۳/ ٤۷-٠١ ٩‏ فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة 


العقلية والنقلية جزاه الله خبراً وغفر له . 
)۲( سورة فصلت » الأية ON‏ 


۹۲ 


الأجهزة والوسائل : كالطائرات» والغواصات»› 
وغير ذلك من أدق الأجهزة الحديثة التي م يمتلكها 
الإنسان إلافي العصر الحديث. . فمن أخبر حمداً 
يا هذه الأمور الخيبية قبل ألف وأربعمائة وخْسة 
عشر سنة؟ إن هذا يدل على أن القرآن كلام الله ون 
محمد رسول الله له حقًا . 
وقد اكتشفَ هذا الإإعجاز العلمي : في الأرض 
وفي السماء» وفي البحار والقفار» وفي الاإنسان 
والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات»› 
وغبر ذلك» ولا يتسع المقام لذكر الأمثلة العديدة 
غدل 
(1) انظر: أمثلة كثبرة اني الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم في مناهل 
العرفان في علوم القرآنللزرقاني ۲/ ۲۸٤-۲۷۸‏ وكتاب الإيمان» 
لعبدالمجيد الزنداني ص ٠۹-٠١‏ وكتاب التوحيد للزنداني أيضاً 
1 -۷7۷. 


۹٤ 


المطلب الثاني: معحجزات النبي يلا الحسية: 

معجزات النبى َة الحسيّة الخارقة للعادة كثرة 
ا لا أستطيع حصرهاء وسأقتصر بإمجاز على 
ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال» كالاتي : 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 

-١‏ من هذه المعحزات انشقاق القمر : وهذه من 
أمهات معجزاته ية الدالة على صدقهء فقد سأل 
أهل مكة رسول الله بي أن يرهم آية» فأراهم 
القمر شقتین حتی رأوا جبل حرًاء بینهما» قال 
)١(‏ قال ابن تيمية رحه الله : «قد معت نحو ألف معجزة» . انظر : الفرقان 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٠١۸‏ . 

ومعحزاته َي تزيد على ألف ومائتين › وقیل : ثلاثة آلاف معحزة. 

انظر : فتح الباري ٥۸۳ /٦‏ . 
() البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر ۷/ ١۱۸٠ء‏ 


IY /A (11/1‏ ومسلم» صفات المنافقين› باب انشقاق القمرء 
٤‏ /10۹. 


۹۵ 


ت ل رو 

تعال : # أفتريت الساعة وادسَى لمر د ون يروا 
ےار ب د ۹ 0 > و ت 

° الآیات‎ O E N 


۲- صعوده يو ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق 
السمّلوات: وهذا ما أخبر به القرآن الكريم» 
کک به ا تعالی : کک 


0 رر ر ي‎ ed 
ا‎ 2 TEE TE 


ك امن أ مرت ي ا ري 
ثم عر به إلى السمّلوات» ثم صعد إلى مكان يسمع 
فيه صريف الأقلام» ورأى الجنة» وفرضت عليه 
)١(‏ سورة القمرء الآيتان: ۲-١‏ . 

(۲) سورة الإسراءء الآية: ١‏ . 


۹٦ 


الصلوات» ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح» فكذبته 
قریش» وطلبوا منه علامات تدل على صدقه» ومن 
ذلك علامات بيت المقدس» لعلمهم بأنه کيا م ير 
بيت المقدس قبل ذلك» فجل الله له بيت المقدس 
ینظر إلیه ویخبرهم بعلاماته وما سألواعنه ”° 
وغير ذلك من الآيات العلوية» كحراسة السماء 
بالشهب عند بعثته لا . 
النوع الثاني: آيات الجو: 
-١‏ من هذه المعجزات طاعة السحاب له كلا 
بإذن الله تعالى في حصوله ونزول المطر وذهابه 
اا (۲) 


 هئاعدب‎ 


= 


(1) انظر: البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء» باب حديث 
الإسراء 141/۷ ومسلم»› کتاب الإيمانء باب ذکر الملسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال ٠١١/١‏ . 

)۲( انظر : البخاري مع الفتح › کتاب الحمعة. باب الاستسقاء في الخطبة= 


۹۷ 


۲ - ومن هذا النوع نصر الله للنبي 4 بالرّيح 
التي قال تعالى عنها : e‏ جود فارسا 
اہم را ونوا ا م روا4 وهذه الرَّيح هي 
ریح الصَّبَاء أرسلها على الأحزاب قال 4ل: 
«نصرْت بالضباء وأهْلكت CEE‏ 


وغبر ذلك . 

النوع الثالث: تصرّفه قي الإنس والجن والبهائم: 
وهذا باب واسع» منه على سبيل المثال : 

أ- تصرفه ف الانس: 
۱- کان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يشتکي 


يوم الحمعة 41۳/۲« ومسلم› کتاب الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاء ۲/ ٦١٤‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: ۹ . 
)۲( مسلم› کتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم 
والفرح بالمطر ٦١١/١‏ . 


۹۸ 


عینيه من وجع بهما» فبصق رسول الله َي فيهما 
ودعاله فبراًء کان لم یکن به وجع ٩.‏ 

۲- انکسرت ساق عبدالله بن عتيك رضی الله عنه 
کان ص 4 
فمسحها رسول الله یاو فکأنہا ل تنکسر قط . ۳ 

و 

۳“ آصيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه 
فخا اھا دات 
ب- تصرفه ق الجن والشياطين: 

٭ ڪا د س 

١‏ کان واو حرج الجن من الإإنس بمجرد 
المخاطبة . فيقول: «اخرج عدو الله أنارسول الله © 
(۱) انظر: البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل /١‏ ١٤٤٠ء‏ 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي رضي الله عنه /٤‏ ۱۸۷۲ . 
(۲) انظر: البخاري مع الفتح ٠‏ كتاب المغازي» باب قتل أي رافع ۷/ ٠٤٠١‏ . 
(۴) انظر : المرجع السابقء كتاب المغازي» باب غزوة خير ۷/ ٤۷٥‏ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۱۷۲-٠١ /٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/۹ . 


۹۹ 


1 


۲- أخرج الشيطان من صدر عثمان بن بي 
العاص»› فضرب صدر عثمان بيده ثلاث مرات وتفل 
٤‏ فمه وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك ثلاث 
رات فلم الط عثمان الشيطان بعد ذلك“ 


ج تصرّفه قى البهائم: 

وقد حصل له مراراً ومن ذلك أنه جاء بعير 
فسجد للنبي اة › فقال أصحابه: يا رسول الله ! 
لك فقال اة : «اعندوا ربکم» وأكرمًوا آخاكم» 
ولو كنت آمراً أحداً أن جد لأحدِ لأمرت لمرأة 
TR‏ 

رجال أحد رجال الصحيح . 
(۱) ابن ماجهء كتاب الطب»› باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه» بسند 


حسن ۲/ ۰۱۱۷٤‏ وانظر : صحیح ابن ماجه ۲/ ۲۷۳ . 
(۲( مسند أحد ۷/٦‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۹/4: إسناده = 


il 


1۰ 


النوع الرابع: تآثيره في الأشجار والثمار والخشب 
أ - تأثيره ف الأشجار: 

. جاء أعرابي إلى رسول الله ية وهو في سفر‎ -١ 
: فدعاه رسول الله ية إلى الإسلامء فقال الأعرابي‎ 
: ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول الله كلاه‎ 
«هذه اللمة»'» فدعاها رسول الله ية وهى‎ 
AN LEE 
حتی قامَّت بین يَديْهِ» فأآشهدها ثلاثاًء فشهدث‎ 
° ثلاثاً آنه کما قال» ثم رجعَّت إل متها‎ 


جيد» وانظر: معجزات من هذا النوع مسند الإمام أمد /٤‏ ١۷٠-۷۲٠ء‏ 
ومجمع الزوائد للهیثمي ۹/ ٠١-۳‏ . 

ء۲۸١/١ شجرة من شجر الباديةء انظر: المصباح المنيرء مادة «سلماء‎ )١( 
. ٠١١ وختار الضصحاح» مادة «سلم»» ص‎ 

(۲) أي: تشقها أخدوداً. وانظر : المصباح المنير» مادة (خ) /١‏ ١١٠٠ء‏ 
وختار الصحاح» مادة (خ3) ص ۷۲. 

)۳( الدرامي» في المقدمة» باب ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم 
والحن S7‏ وإسناده صحیح › وانظر : مشكاة المصابيح برقم = 


۱۰۱ 


۴- أراد رسول الله ل أن يقض حاجته وهو 
ي سفر» فلم جد ما يستتر به» فأخذ بغصن شجرة 
وقال : «انقادي علي بإِذن اللّه» فانقادت معه کالبعیر 
اللخشوم”"“ حتى أتى الشجرة الأخرى ففعل وقال 
كذلك» ثم أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتاء ثم بعد 
قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» وقامت كل 
اجا ا 

ب- تأثیره ق التمار: 


انك ا قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه 


(۱) اللي جل ف ننه سوا a E ESS,‏ 
انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ٠١١/۱۸‏ . 

(۲) انظر: صحیح مسلم»› کتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر 
:الطويل وقصة آي الیسر ۲۳۰٠٣ /٤‏ . 


۳ 


النخلة اتشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله 
يهو فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي يلا 
ثم قال : «ارجع)» فعاد» فأسلم الأعرابي .° 
ج تأثيره فل الخشب: 

كان َو بخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع 
نخل» فلما صنع له المنبر ورقى عليه صاح ا لجع 
صيَاح الصبي» [وخار كما تحور البقرة» جزعاً 
على رسول الله ی فالتزمه رسول الله له وضمه 
إلیه- وهو يئن ومسحه حتی سکن]. ٩‏ 


(۱) الترمذي» کتاب المناقب» باب حدثنا عبادء ٥۹٤/٩‏ وأحمد ۱۲۳/۱ء 
والحاکم وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ۲/ ٠۲۰‏ . 

)۲( البخاري مع الفتح › كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
۳ وما بين المعکوفین عند أحمد في المسنده ۲/ ٠٠۹‏ . 


۳ 


النوع الخامس: تأثبره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ- تأثيره ف الجبال: 

صعد النبي ية أحداً» ومعه أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» فرجف بهم » فضربه با برجله» وقال : 
«اثبت أحد» فإن عليك نبي» وصدّيق» وشهيدان» ٠.‏ 
ب- تأثيره ف الحجارة: 

وقال ب : إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسام 
علي قبل أن أبعت إن لأعرفه الآن» . ”" 
ج تأثيره ق تراب الأرض: 

عندما كان رسول الله ية في معركة حنين»› 
واشتدّ القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضة من 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة؛ باب قوله يي : لو کنت 
متخذا خليلا. oF Vote Y/Y.‏ 

(۲) مسلم› > كتاب الفضائل › »> باب فضل نسب النبي ييه وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة٤/‏ ۱۷۸۲ . 


£ 


تراب الأرض › واستقبل به وجوه القوم» فقال : 
«شاهت الوّجوه)» فما خلق الله إنساناً منهم إلا 
ملا عينيه من تلك القبضة» فهزمهم الله وقسم 
el.‏ ۰ ۰ 2 
غات امن 
النوع السادس؛ تفجر الماءء وزبادة الطعام والشراب والثمار: 
أ- نبع الماء وزيادة الشراب: 
لا النوع حصل لرسول الله ا مراتِ كشبرة 
ا ومن ذلك 
-١‏ عطش الناس في الحديبية» فوضع يده میا 
في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» 
)۱( مسلم» كتاب الجهاد والسر» باب غزوة حنین ۳/ ١٤١۲‏ : وحصل 
له مثل ذلك في معر كة بدر . 
)۲( انظر : البخاري مع الفتح › كتاب المناقب› باب علامات النبوة في الإسلام» 
٦‏ ۰ من حدیث ۳٥۷۷-۳۵۷۱‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائهاء - 


۷ وجامع الأصول لابن الأثبر ۱۱/ .٠٠۱-۳۳۲٤‏ 


۰0۵ 


ي 3 م 4 2 4 
فشر بوا وتوضوّوا» قيل حابر : کم کنتم؟ قال : 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خس عشرة مائة © 

al‏ قدم و تبوك› فوجد عينها كشراك النعل» 
و ر ى 
فغسل فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فیها فجرت 
العين بماء منهمر» وبقيت العين إلى الآن . "“ 

۳- قصة أبي هريرة رضى الله عنه وقدح اللبن› 
وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف الإسلام . " 
ب- زيادة الطعام وتكثيره لا جعل الله فيه كيا من البركة: 
)۱( البخاري مع الفتح› كتاب المناقب» باب علامة النبوة٠/ cf1/V › 0۸١‏ 

EY‏ 1°1/1°< ومسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 

الجیش عند إرادة القتال ۳/ ٠٤۸٤‏ . 

(۲( انظر: صحبح مسلم»› كتاب الفضائل › باب معجزات النبي مد /٤‏ ۱۷۸۴ . 


وأصحابه وتخليهم عن الدنيا /١١‏ ۱ 


۱۰٦ 


في غزوة» فأصابهم مشقة» فامر عة أن جمعوا ما 
معهم من طعام ویسطوا سقرة› وکان الطعام 
شيا يسيراً فبارك فيه» وأكلواء وحشوا أوعيتهم 
sl <‏ (۱) 

- بقي الصحابة والنبي بي في غزوة الخندق 
رضي الله عنه عناقاً» وطحنت زوجته صاعاً من 
شعير» ثم دعا النبي ية فصاح النبي ية بأهل 
الخندق يدعوهم على هذا الطعام اليسيرء ٿم جاء 
النبي َة وبصق في العجين وبارك» وبصق في البرمة 
وبارك» قال جابر رضي الله عنهما: وهم آلف» 
فاق باه الد الواح ر کوه وان فر ا وان 
(۱( البخاري مع الفتح › کتاب الحهادء باب حل الزاد في الغزو /٦‏ ۱۲۹٠ء‏ 

ومسلم› اللقطة» باب استحباب خلط الأزواد إِذا قلت ۳/ ٠١١٠٤‏ . 


¥۷ 


برمتنا لتغط کما ھی وإن عجیننا لیخبز کما 
ر 
ج- زيادة الثمار والحبوب: 

-١‏ جاء رجل يستطعم النبي اة فأطعمه شطر 
وَس شعير» فما زال الرجل يأكل منه وأهله حتى 
كاله فأتى النبي ية فقال : «لو لم تكله لأكلتم 
منه ولقام لک». ٩‏ 

کت کان عل والك ایر دن6 وماق تخل 
ی فا ارال را 
ليحضر الكيل» فحضر» ومشى حول الجرن» ثم 


(۱) أي : تغل ویسمع غلیانها . انظر : الفتح ۷/ ۳۹۹ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب المغازي› باب غزوة الخندق»› ۷/ ۳۹۰۵ 
١‏ ومسلم» كتاب الأشربة» باب جواز استتباع غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك› ۳/ ۱١۱۰‏ . 

)۳( مسلم› كتاب الفضائل › باب معجزات النبي َي ٠۷١۸٤ / ٤‏ : 


۰۸ 


جابر رض الله عنه : «وبقي تمري وکأنه م ينقص 


مه 


(1) 


منه شی ء) 


النوع السابع: تأبید اله له بالملائكة: 


: م 


أيد الله رسوله با ملائكة في عدة مواضع › تصر 
-١‏ في الهجرة» قال المولى جل وعلا: ل فأنرلّ 


2 3 ج ر ار 


مے سے 0 


م 
۵ 


کک کلت ال کف روا اله 9 


ر ر رو وء ے٣‏ 
رَكَِمَة لے لملا  .‏ 
۰ ي 2 e e‏ ے2 
۴- في بدر» قال الله تعالی : # إد غين 
(۱( البخاري مع الفتح › كتاب المناقب› باب علامات النبوة / ٥۸۷‏ » 
۷ وانظر : شرح روایات الحدیث في الفتح /٦‏ ۹۳ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ . 


۱۰۹ 


رکا ات 2 Ta e‏ 
جاب لڪم أي ر مید بات ن ال 
> 


٥ وزی‎ 

۳- في أحد» قاتل جبريل وميکائيل عليهما 
e‏ 

اتات رای ا ا e‏ - 


-٠٥‏ في غزوة بني فرَيْظَةً : جاء جبريل إلى النبي 
ية بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل› 
فقال له جبریل : قد وضعت السلاح؟ واللّه ما وضعناه 
فاخرج إليهم» فسأله النبي بلا : «إلى أين؟» فأشار 


.۹ سورةالأنفالء الآية:‎ )١( 

)۲( البخاري مع الفتح› کتاب المغازي» باب: إذ همت طائفتان . . cYoA/Y‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي و4 
یوم أحد٤/ ۱۸٠۲‏ . 

(۳) سورةالأنفالء الآية: ۹. 


إل بني قريظة » فخرج ولو ونصره الله عليهم ٩.‏ 

ك قال الله سبحانه وتعالى : 4# 
رل لله سکیم لى رولو ول ألمومیررت وأنر 
ا ا لیے کفرواً ودلت 
ا آ لقرین) . )۲( 


\ 
Eh طا‎ 


النوع التامن: كفابة الله له أعداءه وعصمته من الناس: 


هذا النوع من أعظم الآيات الدالّة على صدق 
رسالة محمد ياء ومن ذلك : 

TS 
يصلوا إليه بسوء» قال تعالى: « اصع ما نومر‎ 


الجاري فح الح؛ کتاب المغازي» باب مرجع البي ية من 
الأحزاب f°V/V‏ ومسلم»› > کتاب الحهاد» باب جواز قتال من 
نقض العهد ۳/ ۱۳۸۹ . 

(۲) سورة التوبة» الاية: ٠١‏ . 


1۱ 


وأعرض عن آلْمنّ ركن إ إا كفتك الس ز. (۱) 
۲- كفاه الله أهل الكتاب» قال تعال : قان 


۳- وعصمه تعالی کک الناس بقوله : 


e 3 


رو r a‏ ت 


3 وا ْ 2 ح )( 
.ص . ۶ ت ت ٤‏ 
الله تعالٰی» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة 
)١(‏ سورة ا حجر الآیتان: ٩١ ۰۹٤‏ . 
(۲) سورةالبقرة» الآية؛ ٠۳١۷‏ . 
(۳) سورة المائدة» الآية: ٦۷‏ . 


۲۳ 


عن العادة المعروفة»› ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم 
وغلبتهم› وانتقم ممن عاداه. 

ومن ذلك أن رجلا نصرانيًا أسلم» وقراً البقرة 
وال عمران› وکان يکتب للنبي ية ثم ارت وعاد 
نصرانبًا» فکان قول : ما يدري محمد إلا ما کتبت 
له» فأماته الله › فدفنه قومه› فأصبح وقد أخرجته 
اللأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقواقره» 
فأعادو دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض› 
فلو اوها اا و وو 
النوع التاسع: إجابة دعواته مياة: 

الأدعية التي دعا بها النبي بيه وشوهدت 


(۱( البخاري مع الفتح › کتاب المناقفب› باب علامات النبوة 1/٦‏ 
ومسلم› صفات المنافقین ۲٠٤١ /٤‏ برقم ۲۷۸۱ . 


1۳ 


إجابتهاكالشمس في رابعة النهار كثيرة جدًاء 

2 س 
على سبيل المثال : 

-١‏ قال ية لأنس رضي الله عنه : «اللهم أكثر 
ماله وولده»› وبارك له فیما أعطيته)'“» [وأطل 
حياته واغفر له]"» قال أنس: فوالله إِنّ مالي لكثرء 
وان ولدي وولد ولدېي لخادو ن ا خو الاه 
ايوم" [وحدثتنی ابنتی اة آنه دفن لصلبی 
مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة] .° 
(1) البخاري مع الفتح › کتاب الصيام› باب من زار قوماً فلم يفطر 

عندهم ۰۲۲۸/٤‏ و ١١/٤٤٠ء‏ ومسلم» في فضائل الصحابةء باب 

فضل انس ۱۹۲۸/٤‏ . 

(۲) البخاري في الأدب المفردء برقم ٠٥۳‏ وانظر: فتح الباري /١١‏ ١٤٠١ء‏ 

وسیر اعلام النبلاء ۲/ ۲۱۹ . 


(۳) مسلم» فضائل الصحابة» باب فضل آنس /٤‏ ۱۹۲۹ . 
() البخاري مع الفتح› باب من زار قوماً فلم یفطر عندهم ٤‏ / ۲۲۸ . 


1٤ 


وکان له رضي الله عنه بستان يحمل في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ر يجان يجيء منها ريح 
إا 2 

او ر ا 
و ا 

۳- وقال ية لعروة بن أي الجعد البارقي : 
«اللهم بارك له في صفقة يمينه)» فكان يقف في الكوفة 
ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى أهله""» 
[وکان لو اشتری التراب لربح فیه]  .‏ 

٤‏ - ودعاؤه ية على بعض أعدائه» فلم تتخلف 


(۱) الترمذي› کتاب المناقب. باب مناقب نس ۳/٥‏ وانظر : او 
الترمذي ۳/ ۳۳٤‏ . 

(۲) مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي هریرة /٤‏ ۱۹۳۸ . 

.۳۷١ /٤دنسملا أحمدفي‎ )۳( 

(5) البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى ٠۳۲ /٦‏ . 


10 


۹ ا 4ة )\ 
الإجابة» کاں جھل › وامية› و عهمه» ey‏ 


۵- ودعاؤه يوم بدر» ويوم حنین › وعلى سراقة 
ابن مالك رضی الله عنه» وغیره کفر :" 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه 
الدلائل والبينات مذعوراًء ولا يسعه إلا أن يقول : 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأن حمداً رسول الله كلا . 


(1) انظر: البخاري مع الفتح ۳٤۹/١‏ ومسلم ۱۸/۳١١٠ء‏ وتقدم 
تخر جه ص ۱٤۹‏ . 

)۲( انظر : دعاء يوم بدر في صحيح مسلم› کتاب الحهاد والسير› باب 
الإمداد با ملائكة في غزوة بدر» ۳/ ۸۴١۱ء‏ ويوم حنين في مسلم؛› 
كتاب الجحهاد والسبرء باب غزوة الطائف» /١‏ ١١٤٠ء‏ وقصة سراقة 
في البخاري مع الفتحء كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي اة 
وأصحابه إلى المدینةء ۷/ ۰۲۳۸ وانظر : ص ۰۱۷۵ ٠۷۹‏ . 


۱1٦ 


الميحث الرابع: حقوقه على أمته كيا 


5 ہے رر رم صت چ رور 
به قال تعالی : ل فامنوا انو ورسوله. والنور آلۍ أرَلنا 
2 رو ر ک۶ ر هھ ی ر 
وله یما ملو حر ۰4 * اموا باه ورسولو 
f‏ ۶ س م ۶ ر ا 
الى الاي ای بویت باو وميه 


ية مڪ ثور 4 باب 
ا ر و 2ے ور اس و و ا و ص س2 
الذبن ءام نوا اموا آنه وءامنوا سول بوتكم كقلين 


َ 
ت رر ۶ک و ر < ,و صد 


نورا تمشون ہ4 ونغقر لکم 
O ٠‏ 
والله عفور تم ومن لم دوين يالو 


ورول إا أعَتَدتا نكري سما 4“ وقال 
ية : «أمرت أن آأقاتل الناس حتى يشهدوا آن لا 


ا ور 
من روء وجحعل 

4 و‎ BA 2 
1 


.۸ سورة التغابنء الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الحديد الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة الفتح الآية:‎ )٤( 


34 


إلله إلا الله ویؤمنواں وبماجئت به») . 


والإيمان به َيه هو تصدیق نبوته» وأن الله 
أرسله للجن والإإنس» وتصديقه في جميع ما جاء 
به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان» بآنه رسول الله » فإذا اجتمع التصديق به 
بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
بالعمل بما جاء به تم الإيمان به 4ل" . 


۲- وجوب طاعته ية والحذر من معصيته› 
فإذا وجب الاإٌیمان به وتصدیقه فیما جاء به وجبت 


4 
e ر‎ 


طاعته؛ لآن ذلك ما اتی به » قال تعالى : # يتا 


واک و 


ار ءامنوا أطیعوا الله ورسولم ولا ولوأ عنه اسو 
ورو ر A A Ay‏ رر 

معو ۰4 ٭ وما اکم اسول ف دوه وم 
(۱) مسلم ۲/۱ . 


)۲( انظر E SS SEC‏ 
)۳( سورة الأنفال» الآية : 2 


11۸ 


ہک عه انها 4 فل ألا نة وأا 
الرسول قوت تولو فإنما عليه ما حل و e‏ 


وو وان i E E‏ درا اأذبن 


ر 


EF e E, TT‏ ا 
4( ر ر بار ہے 
اير 4 و ل اه ورو قد ار و 


pl‏ سے ص 


عطینا ۰ وتن بع أ شه قد َر 
ضلا ما ۰4 وم يطح آله سوم 


ھ< ج 


ا eT‏ ر ف ا 
ث ٣‏ 35 2 
کیریے فیا ودرک العَور العظيم *+ 


رار ا E‏ وور ور 
کن یق اة رسو وب تعد حدوده يدخلة 


TIE ر وو‎ c2 2 


کارا لدا فی ھاو لو عاب هيت 


(1) سورة‌الحشر الآية: ۷. 

(۲) سورة النورء الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 

.۷١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 
.۳١ سورة الأحزاب, الآية:‎ )٥( 
. ٠٤١١۳ سورة النساءء الآيتان:‎ )٦( 


1۹ 


وعن ابي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله کا : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصی الله“ وعنه رضی الله عنه قال : قال 
دخل الحنة ومن عصاني فقد بى»". 
الله : «بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى 
یعبد الله وحده لا شريك له› وجُعل رزقی تحت 
ظل رمحي وجُعل الذل والصّغارٌ على من خالف 
e LS ۹‏ )۳( 
امري› ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ . 
(۱) البخاري مع الفتح ۱۱۱/۱۳ برقم .۷١۳۷‏ 


(۲) البخاري مع الفتح ۲٤۹/۱۳‏ برقم ۷۲۸١‏ . 
)۳( أحمد في المسند 4۲/۱ والبخاري مع الفتح معلقًا /٦‏ ۹۸› وحسنه 


العلامة ابن بازء وانظر : صحيح الجامع ۸/۳ . 


۰ 


۳- اتباعه بيا واتخاذه قدوة في جميع الأمور 
والاقتداء بمديه» قال تعالى : فل ن کنر تبون 
آله کاتیعون يک أله ديقف کر دوي کر کاله عر 
ت ي َد کان ت کم ف رشولی التو اسوه 
حستة لمن کان برجو الله وأليوم لخر وکر أله 
کیا 4 وقال تعالی: و مڪ 
هدوت 4 فيجب السير على هديه والتزام 
سنته والحذر من خالفتهء قال مي : «(فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ . 


-٤‏ حبته يي أكثر من الأهل والولد والوالد 
ِء 4 8 2 ٍ 
والناس آحمعين» قال الله تعالى : # قل إن کان 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 


(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
() البخاري مع الفتح ٠١٤/۹‏ برقم ٠٠۳‏ . 


و3 


ار سو کو روہ ر ٤ے‏ اہ و ر ٣و‏ 

ءابا واشاؤڪم ولخونکم وازوجک وعسار دو 

چر۶ م وو م ےرا کے کے ا ر سے ا ر ر سے 

ومول اقرفتموها وره حسون دها ومسان 

7 سم‎ gl ر ن م‎ AT e> 

ترضو نها ا إلڪم س لله ورسویو۔ے وجهاد 
Gl Sa‏ 


می فر سوا کس بات ا اد ا ری 


ol‏ ر 


لموم سق )۰ وعن انس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ی : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أحمعين»'. 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب عبته الاجتماع 
معه في الجنة وذلك عندما سأله رجل عن الساعة 
فقال: «ما أعددت لها؟» قال: يارسول الله ما 
أعددت لها كبير صيام» ولا صلاة» ولا صدقة› 
ولکني حب الله ورسوله . قال : «فآنت مع من 
(1) سورةالتوبةء الآية: .۲٢‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ٥۸/۱‏ برقم ٠١‏ ومسلم ٩۷/۱‏ . 

۲۲ 


اح . قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشد من قول النبي كيا : «فإنك مع من أحببت»» 
فأنا أحب الله ورسولهء وأبا بكر» وعمر. فأرجو 
أن أكون معهم وإن ل أعمل بأعماله”". 

را فال غ ا شات ر اغ ر 
N‏ 
النبي لل : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إلك م فك الل ع0 
لآنت أحب إلي من نفسى فقال النبى بل : «الآن 
ا غر و اوور ا ع 
N‏ 
كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بہم؟ فقال 


)۱( البخاري مع الفتح ۱۰/ ٥٥۷‏ و ۰۱۳۱/۱۳ ومسلم ۲٠۳۲ /٤‏ . 
(۲) مسلم ۲۰۳۲/۲ . 


۳( البخاري مع الفتح ٠۲۳/١۱‏ . 


۳ 


رسول الله ا : «المرء مع من أحب»" 
وعن العباس بن عبدالمطلب رض الله عنه أنه 
سمع رسول الله ا يقول : «ذاق طعم الإيمان من 
) رضي بالله رباًء وبالإسلام دیناً» وبمحمد رسولا» . 
وقال 45 : «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان اله ورسولة أحب إليه نما سواماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا له وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
النا" 
ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم 
الإإيمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل 
المشاق في رضى الله عز وجل ورسوله بء ولا يسلك 
e‏ 
(۲) مسلم ني صحیحه ٩۲/۱‏ . 
(۳) البخاري مع الفتح ٠۷۲ /١‏ ومسلم ٦٦/١‏ وتقدم تخرججه ص ٦٦‏ . 


۲٤ 


ولهذاقال القائل : 
تعصی الإله وأنت بذ حه 
هذا لعمري في القياس بدیع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
N E‏ 
وعلامات عبته ية تظهر في الاقتداء به کل 
وع سنته » وامتثال أوامره» واجتناب نواهیه»› 
والتأدب بآدابه» ف الشدة والرخاء» وي فى العسر 
واليسر› ولا شك أن من أحب ف آثره» واثر 
موافقته» وإلا م یکن صادقاني حبه ویکون مدعي" . 
)١(‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عة ۲/ ٥٤٩۹‏ و ۲/ ٥٦۳‏ . 
(۲) انظر : الشفاء بتعريف حقوق المصطفی کی ۲/ ٥۸۲-۵۷۱‏ . 


0۵ 


ولا شك أن من علامات عبته : النصيحة له؛ 
لقوله َة : «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال : «للهء 
ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين وعامتهم»› 
والنصيحة لرسوله مي : التصديق بنبوته» وطاعته 
فیما آمر به» واجتناب ما نی عنه» ومُؤازرته» 
ونصرته وحمايته حياً وميتاً» وإحياء سنته والعمل 
بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء 
والتخلى ب اخلافةالكر ىة »وادا اة . 


۵- احترامه وتوقبره ونصرته کما قال تعالی : 
3 ا 2 و ر و رر ت 0 
$ ووا | باتو ورسولیے وتعرروه وتوقروه 4 
8 وص رص و۶ 


اا اَن را ا فدھ بی ند آله ورشواه. 


(۱( مسلم ۷٤/۱‏ . 
)۲( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يي للقاضي عياض ۲/ .OAf- ٠۸۲‏ 
)۳( سورة الفتح › الاي 2 


۲۹ 


SE‏ ص 


واو َه إن َه ميم مَل 4 ¥ لا علا ذعاء 


و و ی ی 

ارول پر ڪڪم کد ڪا کہ بعا 4" . 
ET E‏ 

حياته وذلك عند ذکر حدیثه»› وسنته» وسماع اسمه 

وسهرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء NT‏ 


- الصلاة عليه عة قال الله تعالى : # إن اله 
2 و و ر م کک ا س ر وم ر م 
ڪت يصلون على الى يتأما آلزي ءامنا صلوا 


7 رص دو > ت €3 8 اه ن 
عليه وسلموا تسليمًا# . وقال ل : «(. . من صلى 
عل صلاة صلی الله عليه ما عشر»» وقال کا : 
)١(‏ سورة الحجرات ‏ الآية: ١‏ . 
(۲) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 

. ٦1۲و‎ ٥۹٥ /۲ الشفاء‎ )۳( 

. ٥٦ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 

. ۲۸۸ /۱ أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )٥( 


¥ 


و 
وقال ٤‏ بة: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
عل وقال ي: «ما جلس قوم مجلساً ۾ 
يذکروا الله فيه » ولم يصلوا على نبیهم إلا کان عليهم 
ترة» فان شاء عذہم وإن شاء غفر لهم»"» وقال 
ية : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
من أمتي السلام»“. وقال جبريل عليه السلام 
للنبي بيا : «رغم أنف عبد- أو بعد -ذكرت عنده 
فلم يصل عليك» فقال َل : اا وعن آی 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 


)۱( آبو داود ۲/ ۲۱۸ وأحد ۲/ ۰۳۹۷ وانظر : صحبح أي داود ۳۸۲/۱ . 
)۲( الترمذي ٥٥۱/٩‏ وغيره» وانظر : صحيح الترمذي ۳/ ۱۷۷ . 
)۳( الترمذي› وانظر : صحيح الترمذي ۳/ ٠٤١‏ . 

)€3 النسائي ۳/ ٤١‏ وصححه النسائي في صحيح النسائي ۲۷٤ /١‏ . 
0 ابن خزیمة ۳/ ۱۹۲ وأحد ۲/ ۲٠١‏ وصححه الأرنؤوط ني الأفهام . 


۸ 


عليه السلام»' . 


# وللصلاة على النبي َيه مواطن كثيرة ذكر 
منها الإمام ابن القيم كاه تعالى واحداً وأربعين 
موطناً منها على سبيل المغال: الصلاة عليه ي عند 
دخول المسجد» وعند الخروج منه» وبعد إجابة 
المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاء» وفي 
التشهد في الصلاة» وني صلاة الحنازة» وفي الصباح 
والمساء» وني يوم الجحمعة» وعند اجتماع القوم قبل 
تفرقهم» وي الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة» 
وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين 
التكبيرات» واخر دعاء القنوت» وعلى الصفا 
والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند الهم 
والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن 


(۱) آخرجه بو داود ۲۱۸/۲ برقم ٠۲٠٤١‏ وحسنه الألباني في صحيح أي 
داود ۲۸۲/۱ . 


۱۹ 


يكفرعنه» وغير ذلك من المواطن التي ذكرها رهه 
الله في تابه" . 

ولو لم يرد ني فضل الصلاة على النبي 4 إلا حديث 
أنس رضى الله عنه لكفى «من صلى علي صلاةً 
واحدة صل الله عليه عشر صلوات" [کتب الله 
له مہا عشرة حسنات] وحط عنه مہا عشر سیئات› 
ورفعه مہا عشر درجات» . 

۷- وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه 
یاد قال الله تعالی : # کن رع في سىء دردوه ل 
آله اسول إن کے ومون پال ووم لخر لك حب 


)١(‏ راجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام بيا لالإمام ابن 
القيم رحه الله تعالى . 

(۲) السياق يقتضى ١و»‏ . 

(۳) هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند همد /٤‏ ۲۹ . 

٥١١/١ وابن حبان برقم ۰ (موارد)» والحاكم‎ ۲٦۱/۳ أحد‎ )٤( 
. ٠١ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص‎ 


۳۰ 


خسن تارب کک وروک کا ونوت ی 
کر زی کک تب تہ ا دان 
ANE ETO‏ 
کرد اکاک زل ورن 1 

۸ إنزاله مکانته مه بلا غلو ولا تقصير فهو 
عبد الله ورسوله» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين»› 
وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام 
اللحمود والحوض المورود» ولكنه مع ذلك بشر 
le a ash‏ 
الله کما قال تعالی : ٭ فل ل آفول کُم نی ران 


sl gq rm 2‏ 1 3< ا r‏ > 5 
کک کل ملك رذ َب رآ 


0 6ا ت م 
(i‏ تعال : قل لا ملك لنغسی 
)۱( سورة النساء» الآية: ۹ . 


(۲( سورة النساء» الآية: ٥‏ . 
)۳( سورة الأنعام» الآية : 0۰ 


o4 
ا‎ 
ما وی‎ 


۱۳۱ 


ج 


اوک ا 2 ا ص د ر ےھ لھ ےت وو 
تفعاولا ضر الاما شاء ا ولو کت اغ اليب 
م ےا < وش ر صوصو رر ر رم ور > 7 وو 
لس ڪرت من آلخبر وما مسن ألسوء إن آنا إلا نزير 

رد ت ت 


e Og < 2‏ 0 
وير لموم ومنو 4 # فل إني لا ملك لكر ضرا 

E‏ ف ر ن CR‏ ر 
ولا رشَدا+ قل إن لن عجرف من اتو أحد ولنَ اد يِن 


22 


دونو ملحا 4 وقد مات ية کغره من الأنبياء 
۴ ص ص ا ا 
ولكن دينه باق إلى يوم القيامة # إِنّك ميت ولم 


چ 
< 2ے 


مو4 8 وما جعلتا بتر منك الخد إن مت 


ھک ہے 


وو وا ر ا ا 4( : 

دهم اڈ وں ٭ کل نفیں ذايقة اموت # ودا 

يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك 

ي م ر رو س صر | م رن ےر ہے 

له # قل ِن صلا وسک وعیای ومَماف لله رب العلمين 
ی ہک ا ےہ ا و ا وہ )٥(‏ 

لا ريك لم ويلك مرت تا أل سيين . 

. ٠۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحن» الآیتان: ۲۲۰۲۱ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


. ٠٠٠۳۲٤ سورة‌الأنبیاءء الآیتان:‎ )٤( 
. ٠١۳١۱١۲ سورة‌الأنعام» الآیتان:‎ )( 


ا 


المبحث الخامس: عموم رسالته بي وختمها لحميع النبوات 


إن أصل کک 
محمد ياء وأنه رسول الله إلى > جميع الخلق: إ 


وجنهم› عربهم وعجمهم»› 
رئيسهم ومرؤوسهم» وآنه لا طريق إلى الله عز وجل 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته ك باطناً وظاهراً» حتى 
لو آدرکه موسی وعیسی» وغيرهم من الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام؛ و عليهم اتباعه» کما قال 
تعالى : # ولد أحد الهم مسق اَي لما ءَاتْنڪم ين 

E 
وون وء ولتنصرم قال ءافرش اذم عل ديم‎ 
+ ری فالا آقررتا قال سدوا واا معکم ی اهر‎ 


ص r‏ کک 


فمن تول بعد دلت ناویک هم اقوت 4 . 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۸۱» ۸۲ . 


۳۳ 


نبياً إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمنن به ولینصرنه› وأمره أن يأخذ على مته الميثاق 
VD.‏ 

لئن بعث محمد وهم آحياء ليؤمنن به › ولینصر نه" ٤‏ 

لهذا جاء فی الحدیث: «لو کان موسی حيًا بین 

۶ ت . 2 (۲( 

(1) انظر: الفرقان بين آولياء الرحن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۷۷› 
۲۰۰-۱. وفتاوی ابن تيمية ٠٥-۹ /٠۹١‏ بعنوان: إيضاح الدلالة 
في عموم الرسالة للثقلين»› والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
۱۷--۱١‏ وتفسیر ابن کثر /١‏ ۷۸ وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ۲/ ٠۳١‏ ومعالم الدعوة للديلمي ١/٤٥٤-٦٥٤ء‏ 
والمناظرة بين الإسلام والنصرانية ص ٠۰۹-۲۰۳۲‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده ۳۳۸/۳ وله شواهد وطرق كثيرة 


ذکرها الهيثمي في مجمع الزوائد» ۱۷41-۷ وانظر: مشكاة 
المصابیح بتحقیق الألباني» ٦۸ ٦۳/١‏ . 


۲٤ 


-١‏ إما أن يكون المخالف مؤمناً بأنه مرسل من عند 
أ ولكة قول رسال اة نالرت 
-١‏ وإما أن يكون المخالف منكراً للرسالة حملة 

وتفصيلاً . 

# فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه بجعلها 
خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه في كل ما جاء 
به عن الله تعالى» ومن ذلك عموم رسالته» ونسخها 
للشرائع قبلهاء فقد بيّن َة أنه رسول الله إلى الناس 
أجعين» وأرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض 
إلى كسرى» وقيصر» والنجاشي» وسائر ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من م يدخل 
في الإإسلام من المشركين» وقاتل أهل الكتاب» 
وئ ذراريهم» وضرب الحزية عليهم» وذلك 
كله بعد امتناعهم عن الدخول في اللإسلام أما 


۳۵ 


کونه يؤمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به 
فهذا تناقض ومكابرة. 
# وأما المنكر لرسالة نبينا عمد کللل مطلقاًء 

فقد قام البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة 
ی ولا تزال معجزات القرآن تتحدی الاانس 
وا لحن » فإمًا أن يأتي بما يُناقض المعجزة القائمة وإلا 
لزمه الاعتراف بمدلولهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه 
التصديق بكل ما أخبر به الرسول ية وإن ذهب 
یُکابر ویُعاند لیأتي بقرآن مثل ما جاء به حمد یا وقع 
في العجز وفضح نفسه لا حالة؛ لأن أصحاب الفصاحة 
والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» ولا شك أن غيرهم 
أعجز عن هذا؛ لأن القران معجزة قائمة مستمرة 
E‏ 

(1) انظر: الجواب الصحيح لن بدل دين المسیح ٠٤٤/١‏ ١٠ء‏ ومناهج = 


۳٢ 


ب 


وقد صرح القرآن الكريم بان محمدا ية رسول 
eS‏ 


يکانها الاش إن رسول أ آه ٳټَڪُم ييک اى 
م ملك السَموت لآ إلا هو ي وت 


اموا باه ورسوله لی الذي آآزی ُو لہ 
f 5‏ ء رر یر لھ I e‏ (۱) 
وڪلمتهء وا تيعو لمڪم ته دوت ۾ 
رص ا اھک م 2 
وقال رى برل اران عن عبد 
GN‏ زرا 4 و ا 
رم 2L‏ 2 
ا ٠‏ م ب 
= الجدل في القرآن الکريم ص ۳٠۳‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور/ صالح 
بن فوزان ۲/ ۱۸۲ . 
)١(‏ سورة‌الأعراف الاَية: ٠١۸‏ . 


(۲) سورة الفرقان» الآية:٠.‏ 
)۳( سورة الأنعام» الآية : ۹. 


44 


وهذا تصریح بعموم رسالته لکل من بلغه القرآن . 
ت ٠‏ ول 
Ib:‏ تکتطط و رانک اتک توت تاکر 


مینک الیک واک ییا ییاو 9 تا کن د 
ر E‏ 


e‏ َّ ا سر 2ے 


٤‏ سالک إل رہ نی 4 وا 
ازاف زاف ا شد وکذرا ویک 


E 
yT : م ت قال کل‎ e 
. ۲١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٠١‏ . 


(۳) سورة الأنبياءء الآية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة سباًء الآية: ۲۸ . 


۴۸ 


أحد من الأنبياء قبلى»» وذكر منها: «وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاضة» وبعشت إلى الناس كافة) . 
ا 

بت /: 


وقال ية : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بني بيتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» 
ويقولون: هلاً ضعت هذه اللبنة؟» قال : «فأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 


وعموم رسالته ية لحميع اللإنس وال جن في كل 
زمان ومكان من بعثته إلى يوم القيامة» وكونها 
خاتمة الرسالات» يقضى ويدل دلالة قاطعة على 
)۱( البخاري مع الفتح› > كتاب الصلاة» باب قول النبي بي : جعلت لي الأرض 

مسجد وطهو را۱ / ٠۳۳‏ ومسلم» كتاب المساجدء ۰/١‏ ۰ رقم ٥۲۱‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح› > كتاب المناقب»› باب خاتم النبيين ٠٥۸/١‏ ومسلم› 
كتاب الفضائل› باب ذکر کونه مو خاتم النبیین /٤‏ ۱۷۹۰ . 


۴۹ 


أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده» وأنه 
لا مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله مء وهذا يقتضى وجوب الاإيمان 
بعموم رسالته» واتباع ما جاء به» فقد قال کل : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الام مودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
الت لا کانمن اجات الار ويا 
تقوم الحجة وتثبت رسالة النبي ئة وعمومها 
وشمولها لحميع الثقلين : الإإنس والجنء في كل 
زمان ومكان إلى قيام الساعة: هذ جایکم ضایر 


a ری ت ےرم ےر ےآ‎ O E 


من رن ۴ فَمَنَ صر فة ومن عمی فعلبّها وما 


تا یکم عَفیظ 4 ولال من فن 


)١(‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد اة إلى 
جيع الناس» ونسخ نح الملل بملته ۱/ ٠١١‏ . 
)۲( سورة الأنعام» الية NES:‏ 


4۰ 


و 0 )۱( 
فن وا ف ..# . 
المبحث السادس: تحريم الغلو فيه كلا 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله 
تعالى» فقد كان الناس منذ أهبط آدم بَا إلى الأرض 
على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام». 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالين» وذتالشك 
في الأرض› فبعث الله نو حا ياه يدعو إلى عبادة الله 
وحده» وينه عن عبادة ما سواه" » ورد عليه 
(1) سورة الكهف الاَية: ٠۹‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ» ٠٤٦/۲‏ وقال: هذا 

حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› وذکره 

ابن كثير في البداية والنهاية ۰۹/۱ وعزاه إلى البخاري› وانظر : 


فتح الباري ٦‏ / ۳۷۲ . 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١‏ . 


٤١ 


TI E A AIL 
قومه : وقالوا لا ددرن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواعًا‎ 
(DATS CA 
ولا يخوت وتعوق وراه‎ 


وهذه أسماء رجال صالحین من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء ول تعبد حتى إذا هلك أولئك 
الك ع 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور» 
ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها 
من حبة أهلها من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء 
ا ا ا ا 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب التفسیر» سورة نوح» ۸/ 11۷ برقم ٤۹۲۰‏ . 


€۲ 


الدعاء بها والإقسام على الله بها» وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إل دعاءِ صاحب القر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله » واتخاذ قره وثناً تعلق عليه 
الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء 
الناس إلى عبادته واتخاذه عيداً» ثم ينقلهم إلى أن 
من نى عن ذلك فقد تْمَص أهل هذه الرتب العالية 
من الأنبياء والصالحين› وغتكدلك خضدرن ٠‏ 
ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط 
بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» ورفع 
اللخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى» كما قال 
تعال : « ياه أٽڪتب ل تلوأ ن ويرڪ 
(۱) انظر: تفسیر الطبري ٠٦۲/۲۹‏ وفتح المجید شرح كتاب التوحید ص ۲٤٠١‏ . 


E۳ 


و رم ےہ ر رو رر رو وور 


ےم ر الله و ڪلمته, ا إت مرم وروح 
نه ؛ ولهذا حذر رسول الله عن الإطراء فقال : 
«لا تطروني كما طرت النصاریى ابن مريم› فإنما 
آنا عده» فقولوا: عبد الله وشو وقال : 
«إياكم والغلو فى الدين» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين»” . 
١د‏ و حدر کل عن أا السا جةاعل القبور؛ لا 
عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتم ؛ 
ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: #واذكر في 
الکتاب مریم . .)۰ ۰۱٤٤/۱۲ ۰٤۷۸/٦‏ وانظر شرحه ني الفتح ٠٤۹/۱۲‏ . 


)۳( النسائي› كتاب مناسك ا لحج› باب التقاط الحصى «1A /o‏ وابن ماجه› 
كتاب المناسك› باب قدر حصی الرمی ۰۸/۲ ۰ وأمد۱/ .۳٤۷‏ 


£٤ 


لرسول الله ية كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شر ار الخلق عند الله يوم القيامة»"' . 

ومن حرص النبي ية على آمته نه عندما نزل 
به الموت قال : فل اها اة والنصاری› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قالت عائشة رضي 
اغا فر اص 

وقال قبل أن يموت بخمس : (آلا ون من کان 
)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 


مکانہا مساجد ۱/ ٥۲۲‏ ۰۲۰۸/۳ ۷/ ۱۸۷ وأخرجه مسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . 
۱/". 

(۲) البخاري مع الفتح»› كتاب الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان ٥۳۲/١‏ 
YVV/1° AE RN AAT/V “£44 /3 °° |‏ ومسلم› کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور والخاذ 
الصور فيها /١‏ ۳۳۷ . 


£0 


قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 

مساحجد»› آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني 

أنهاكم عن ذلك" . 

۳- وحذر ية أمته عن اتخاذ قره ونا بُعبد من 
دون الله » ومن باب أولى غبره من الخلق»› فقال : 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"'. 

ولعن ية من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفر 
عن هذا الفعل› فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
(۱) مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد 

على القبور /١‏ ۳۷۷. 

(۲) الموطاً للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
۱ - وهو عنده مرسل › ولفظ أحمد ۲٤١/۲‏ : «اللهم لا تجعل 
قري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۳۱۷ وانظر : فتح المجيد ص ٠١١‏ . 


٤٦ 


عليها المساجد والسرج»" 


ولم يترك اة باباً من أبواب الشرك التي توصل 
إليه إلا سده" قال بيا : «لا تجلسوا على القبور» 
ولاتصلوا إليها» . 

وقد بين َة أن القبور ليست مواضع للصلاةء 
وان من صلی عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء 
كان بعيداًّ عن قبره أو قريباًء فلا حاجة لاتخاذ قبره 


(۱) النسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ›۹٤/٤‏ 
وأبو داود» کتاب الحنائز» باب في زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳› والترمذي» 
كتاب الصلاةء باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ۲/ ١١۳٠ء‏ وابن 
ماجه في الجنائز» باب النهى عن زيارة النساء للقبور ٠٠۲/١‏ وأحمد 
FV /Y FYE YAY 14/1‏ ۳ ۳ والحاكم ۳۷٤/۱‏ 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن أبن تيمية ص 
۷ 

(۲) انظر : فتح المجیدص ۲۸۱. 

)۳( مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه ۲/ 1٦۸‏ . 


£۷ 


عيداً: «لا تجعلوا بیوتکم قبوراً» ولا تجعلوا قبړي 
عيداً» وصلوا عل فان صلاتکم تبلغني حیث 
کت 

وقال يي : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام»" 

وإذا كان قير النبي ميه أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد هى عن اتخاذه عيدأً فغبرہ اول بالنھی 
کائنآمن کان" . 

وقد كان يه يطهر الأرض من وسائل الشرك»› 
فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 


(۱) أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» ۲۱۸/۲ بإسناد 
حسن» وأحهد ۲/ ۳۵۷ وانظر : صحیح سنن أب داود ۱ / ۳۸۳ . 
(۲) النسائي ني السهوء باب السلام على النبي ب ۳/ ٤۳‏ » وأحد ٤٠١/١‏ وإسماعيل 
القاضي ني فضل الصلاة على النبي ب برقم »۲١‏ ص٤۰۲‏ وسنده صحیح . 
(۳) انظر: : الدررالسنية ني الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم / ٠١١‏ -4. 


£۸ 


القبور» وطمس الصور» فعن أبي الهياج الأسدي 
قال : قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله یا؟ «آن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته»› ولا قىرآمشرفاً إلا سویته» ° 

“٤‏ وكما سد ية كل باب يوصل إلى الشرك 
فقد مى التوحيد عما يقرب منه وخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال بط : «(لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى»'. 

فدخل في هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد» وهو الذي فهمه الصحابة رضي اله عنهم 
من قول النبي ميه ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 


)۱( مسلم» كتاب الحنائز ء الأمر بتسوية القبر ٦٦١/١‏ . 
)۲( البخاري ى الفتح› کتاب فضل الصلاة ٤‏ مسحد مكة والمدينة ٦۳/١‏ 
ومسلم بلفظه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره ٩۷١/۲‏ . 


£۹ 


رضى الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة 
ال فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. 
فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت 
الا ا 0 ل ال اط 
الال تلاتة ساخ ۰ 


ولهذا قال شيخ الاإأسلام ابن تيمية : «(وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره ئة أو غيره 
من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوني بنذره» 

-٥‏ آنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 


(1) النسائي» كتاب الجحمعةء باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة ۳/ ١٠١١ء‏ ومالك في الموطأًء كتاب الجمعةء باب الساعة التي 
في يوم الجحمعة ۱٠۹/١‏ وأحد في المسند /٦‏ ۰۷ ۳۹۷ وانظر: فتح 
المحید ص ۰۲۸۹ وصحيح النسائي ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) انظر : فتاوی ابن تيمية ۲۳٤/۱‏ . 


10۰ 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد با السلام 
عليهم والدعاء لهم» كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرّحال-ولاتباع سنة النبي كيا . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”» وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

-١‏ من يسال اميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عاد الأصنام . 

۲- من یسال الله تعالی بالمیت»› کمن يقول: 
آتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا 
من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الأكبرء فهو لا جرج عن الإسلام كما يرج الأول . 

۳- من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب»› 
(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية ۱/ ۲۳۳ والبداية والنهاية» ٠۲۳/۱٤‏ . 


10۱ 


أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» وهذا من 
المنكرات بالإجاع'. 


(۱) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠۷٤-١٠٠١ /٦‏ . 


10۲ 


الفصل الخالث: نواتض ونواتص الخهادتين 
المبحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد 
بطل كلمة التوحيد ف حقه وصار مرتداً کافراً 
ولا شك أن المخالفات لأمر الله تعالى قسمان : 

القسم الأول: يوجب الردة» ويبطل الاإسلام 
بالكلية» ویكون صاحبه كافراً كفراً أكبر» وهو 
من اتی بناقض من نواقض الاٍسلام . 

القسم الثاني: لا يبطل الاإسلام ولكن ينقصه 
ویضعفه ویکون صاحبه على خطر عظيم ن 
غضب الله تعالی وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصى التى يعرف صاحبها أنها معاصى كالزنا 
ولكن لا يستحلها فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن 


0۴ 


شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح 
وا 

المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا 

أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء 
رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم 
قد يرتد عن دينه بأمور وأنواع كثيرة من النواقض 
التي تحل دمه وماله ویکون بها خار جا من اللإسلام 
ومن أخطرها وأكثرها وقوعاعشرة نواقض ": 

الأول: الشرك في عبادة الله تعالىء قال تعالى : 
٭ إن الہ لا عفر أن شرك ہد وخر ما دوت دک 


. ٤١ و۲١‎ /٤ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ )١( 

(۲) ذکرها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالی وآنا آذكرها بنصها ثم 
أذكر بعدها بعض التوضيحات لأهل العلم . انظر هذه النواقض في 
مؤلفات الإمام حمد بن عبدالوهاب. القسم الأول» العقيدة والآداب 
الإإسلامية ص ۸٠١‏ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأحد بن تیمية ص ۲۷» ۲۸ . 


0€ 


ا وقال سبحانه : 3 ِم من شر 
باه فقد حرم أله عليه الْجِلَةَ و وة انار وما 
لاظدلييت من أنصسار 4 ومنه الذبح لغير 
لله كمن يذبح للجن أو لقبر . 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم› 
ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» فقد كفر 
إحاعاً. 

الفالث: من لم يكفر المشر كين أو شك في كفرهم 
و صحح مذهبهم كفر . 

الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبى ية أكمل 
شه اراد جک غر اسمن جه کال 
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 
)١(‏ سورة التساءء الآية: ١١١‏ . 
(۲) سورةالمائدة: الآية: ۷۲. 


00۵ 


الخامس: من أبغض شيئًاً ما جاء به الرسول 
ية ولو عمل به كفر إجماعا # ذلك باهر کرھوأ ما 
آ ln gid‏ 


(DE >A >‏ 
السادس: من استهزأ بشىء من دين الرسول 
T1 i‏ 7 و 2 > 3 
(DL Lo er‏ 
3% رواد قرم َد یسیک 4 
(MW‏ )6( 
السابع: السحر ومنه الصرف والعطف 
ض ن ر سے ج ا ص ت r EA‏ 2 ر2 2 ر 0 
* وما لمان من أحدٍِ حى يفولا إِنَمَّا ن فة فلا 
)۱( سورة محمد الاية: ۹. 
(۲) سورة التوبةء الآيتان: ٠٦٠٠٦٠‏ . 
)۳( الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيبر الاإنسان وصرفه عما هواه 
كصرف الرجل عن خحبة زوجته إلى بغضها . 
)€3 العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإإنسان فيما لا يواه فيحبه 
بطرق شيطانية . 


۵0٦ 


ا 
ا : TAR‏ : 
التامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
مرم ا ٍ 
المسلمين والدليل قوله تعالى : # ومن سوم كه 
a EP TAT‏ 
إن منم إن الله لايهدى القوم الظلمين» . 
عن شريعة محمد ييه كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل 
رم 7 و ر 
به والدلیل قوله تعالی : ومن أظلم مِمَن كر بَايتِ 
س کے رو رہ ا 7ود 2 
ريو ر أعض عنها إا من المجرميت مَيَمون 4 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والحاد» 
)١(‏ سورة البقرة»الآية: ٠١٠١‏ . 
)۲( المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 
(۳) سورة المائدةء الآية: ١١‏ . 
)٤(‏ سورة السحدة» الآية: ۲۲. 
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والخائف» إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاً» فينبغي للمسلم أن يجذرهاء 
ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عاقبته"' . 


المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع 

: تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض‎ -١ 
«الشرك: قيل: أشرك بالله : جعل له شريكاً: في‎ 
ملکه» أو عبادته» فالشرك تجعل لله ندا وهو‎ 
خلقك» وهو أكر الكبائرء والماحق للأعمالء‎ 
والمبطل لهاء والحارم المانع من ثواما: فكل من عدل‎ 


(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبدالوهاب والشيخ أحد بن 
تيمية رهما الله ص ۲۸۰۲۷ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
القسم الأولء العقيدة والآداب الإسلامية ص ١۸ء‏ ۳۸۷ ومجموعة 
فتاوی ابن باز ۱/ ۱۳١‏ . 


10۸ 


بالله غيره: بالحب» أو العبادة» أو التعظيم» 
اتبع خطواته ومبادئه المخالفة للة إبراهيم فهرو 
ا 


والشرك ثلاثة آنواع : 
النوع الأول: شرك أكبر بخرج من الملة؛ لقوله تعالى : 
3 َير أن هر کک 


4 ٤ون‏ يشرد د باه ققد صل صلا بيد و 


a‏ تعالى  :‏ فلا رڪيو 
2 و 


ف لفل د أ أله علص له ارين فلا سهم إل 
أل داهم رن4 . 

. ٩ انظر : قضية التكفر للمؤلف ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 

(۳) سورة العنبكوت الآية: ٠٠٥‏ . 
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۲- شرل النية والإرادة والقصد: لقوله تعالى : 
من کان رید د لحيو لديا وزيتنا نوي إ إل 
أ e‏ 
ف واک ار وط اوا فا 
طا ڪا ايمر . 
۳- شرك الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان 
e‏ ادوا 
خبارهم ورهسَهم E O a E‏ الہ 
ایی نے ا وما يردا إلا عدوا 
الا ا sS‏ 
رڪ وت4 . 


-٤‏ شرك المحبة : لقوله تعالى : # وى الاس 


سے 


(۱) سورة‌هود الآیتان: ٠١١٠١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: .١١‏ 


من تخد من د ونِاله نداد 


د 4 2 4 اوم کح ا 4 . 
النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك أصغر لا 
يخرج من الملة ومنه يسير الرياء قال تعالى : # فن 
کان ہروا قاء ریو عمل ماک صلیعا ولا يشر وباد 
ربب مدا ومنه الحلف بغبر الله ؛ لقو له كل : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) » ومنه 
قول الرجل : لولا الله وأنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


النوع الثالث من أنواع الشرك: شرك خفى : 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء في ظلمة اليل“ وكفارته هى أن 


. ٠١١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية: ٠٠١‏ 

)۳( رواه الترمذي عن ابن عمر /٤‏ ۰-. 

€3 اخ رجه الحكيم الترمذي. انظر : صحيح الجامع TTT /Y‏ وتخریج 
الطحاوية للأرنؤوط ص ۸۳ . 
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يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن شرك بك شينًا 
وأنا أعلم » وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم"'. 
قال ابن کثیر في تفسیره : قال ابن عباس في قوله تعالی : 
EEE I E‏ 
قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: والله 
وحياتك يا فلان» وحیاتي» ویقول: لولا کلیبت 
هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت 
ا 

أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال 
)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحبح الجامع ۲۳۳/۳ ومجموعة 

التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» وابن تيمية ص" . 


(۳) تیسبر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۲. 
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للنوع الثاني من آنواع الشرك» وهو قوله بي «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشر ك قال الترمذي : 
فر عند بعض أهل العلم أن قوله : فقد كفر أو 
آشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن 
عمر أن النبي بية: سمع عمريقول: وأبي وأبي» فقال 
ل : ألا إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم». 
وحديث أي هريرة رضى الله عنه عن النبى عل 
قال : «من قال في حلفه باللات والعزی فلیقل لا 
إلله الاش“ 

# ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر 
فيكون الشرك شر كان: شرك أكبر وشرك أصغرء 
ی کے ای ھر رال شک مم وان 

صحيح الترمذي ۲/ ۹٩‏ . 


)۲( رواه الترمذي عن ابن عمر ٠ /٤‏ وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ۹٩‏ . 
)۳( رواه الترمذي عن أي هريرة٤/ .,.١‏ وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 


N 


وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحه الله" . 

۴- تفصيل الناقض الرابع : ويدخل في القسم 
الرابع من نواقض الاإسلام: من اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلام» أو أنها مساوية لهاء أو أنه جوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن 
نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين › 
أو أنه كان سبباً ني تخلف المسلمين» أو آنه بحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الآخرى» ويدخل فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم 
الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني الملحصن لا 
ناس العضر الحاضر» ويذغل ف ذلك أيضا كل 
من اعتقد أنه جوز الحكم بغير شريعة الله في 
(1) انظر: الجواب الكافي لابن القیم ص ۲۳۳ . 


£ 


ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون 
قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما 
حرم الله نما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه 

والخلاصة أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل 
وإليك الصواب فى ذلك إن شاء الله تعالى : 

ت ا صر T7‏ ‌ 

قال تعالی : ٭ ومن لم کم ہما أنرل أله ولتک 
ا هم الکفرون) وقال تعالی: ومس لر 2 عڪم 
ر ا الیک ال مون 4 ٤‏ وقال 
)۱( انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ٠۳۷ /١‏ . 
(۲) سورة المائدةء الاية: ٤٤‏ . 
() سورة لمائدة الآية: ٤٥‏ . 
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سبحانه : # ون لر گم بسا انر آله ويک 
هم اقوت 4 قال طاووس وعطاء: کفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون فق" 
والصواب أن من حکم بغیر ما انزل الله قد يكون 
مرتداً» وقد یکون مسلماً عاصياً مرتكباً لكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا 
الكلمات التالية إلى قسمين» وهي كلمة: كافر» 
وفاسق» وظالم» ومنافق» ومشرك. فكفر دون 
کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق› 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية . والأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله» 
ولا يخرج صاحبه من الملة. ولهذا فصل العلماء 


. ٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


1 


القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله . 

قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبداله 
ابن باز حفظه الله تعالی من حکم بغیر ما آنزل الله 
فلا بخرج عن أربعة نوع : 

-١‏ من قال آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من 
الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراًأكبر . 

۴“ ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائزء 
فهو کافر کفراًأکبر . 

۳ ومن قال آنا أحكم بمذاء والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . 
فهو کافر كفراً أكبر . 


1۷ 


ي ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم 
بخير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل ولا جوز الحكم بغيرها ولكنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا بخرج من الملة ويعتبر من أكبر 
الاد ول افا فع الفا فاا 
عامله فاسقاًء» وبين تسمیته مسلماً وجریان أحکام 
الع ل ق 
ولا کلما یسمی کفراًء وظلماء یکون خرجا من 
الله شي يط إل لوازمة وملرومائة وذاك لان 
كلا من الكفر» والظلمء والفسوق»› والنفاق 
جاءت فى النصوص عل قسمين : 


(۱) حدثنا بہذا الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز وهو مسجل في شريط في 
مكتبتى الخاصة› وانظر : فتاوی سماحته ۱/ ۱۳۷ ۲ 


۱۸ 


أ- أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية . 

ب اصع ينق الإیمان وتان كمال رل 
يحرج صاحبه منه. فکفر دون کفر» وظلم دون 
ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق . 
والفاسق بالمعاصى التي لا توجب الكفر لا خلذق 
ال ر ا 
ته وأدخله: اة فن أول :وهل ر جه وف 
وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه 
ولا يخلده في النار» بل يخرجه برحته ثم بشفاعة 
eS‏ 


ت 


yS‏ ا 
(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید ۲/ ٤۲١۳‏ . 


۹ 


(أ) نفاق اعتقادي وهو ستة أنواع: 

. تکذیب الرسول مي‎ -١ 

۲- أو تکذيب بعض ما جاء به الرسول ئي . 

۳- أو بغض الرسول ميا . 

. أو بغض ما جاء به الرسول ية‎ -٤ 

. أو المسرة بانخفاض دين الرسول ميا‎ -٥ 

. أو الكراهية لانتصار دين الرسول ميا‎ -٦ 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من آهل الدرك‎ 

اللأسفل من النار . 

(ب) النوع الثاني النفاق العملي وهو خمسة أنواع: 

١-إذاحدث‏ كذب. ۲-وإذاوعدأخلف . 

۳- وإذاائتمن خان. ٤-وإذاخاصم‏ فجر. 


واداعاهدغد . 


() مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية وحمد بن عبدالوهاب ص ۷ . 


1۷۰ 


وهذا النفاق لا جرج من الملة فهو (نفاق دون 
نفاق)؛ لحدیث عبدالله بن عمر قال : قال رسول 
الله علا : «آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء 
إذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر)'؛ وديك 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : 
«آية المنافق ثلاث : إذا کذب. وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خان»““ 

MD 

النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. وهؤلاء 
من جنس عباد الأصنام وقد قال تعالى : # قَلٍ أَدْعُوا 


۱( البخاري مع الفتح ۸٩ /١‏ ومسلم .۷۸/١‏ 
)۲( البخاري مع الفتح ۸٩ /١‏ ومسلم .۷۸/١‏ 


۱۷۱ 


r 2‏ رم صو 2 ا 


الذين رن دونو فلا ر ت ر 
وبا 4 اوک َه دعوت يسغوت إل 

بهم الوسيكة آم أرب 4" الا . فكل من دعا 
aT‏ 
فقد تناولته هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا 
من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إل الله 
الوسيلة» ويرجو رحته» ويخاف عذابه > فکل من 
دعا ميتاًء أو غائباً من الأنبياء» والصالحين سواء 
كان بلفظ الاستغاثة» أو غبرها فقد فعل الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فكل من 
غلا ني نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» او 
أعني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في حسبك»› 
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ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الل إنما 
TTT EO OT‏ 
يجعل معه إلله آخر . 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو 
من البدع المحدثة في الإإسلام وهذا ليس كالذي 
قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكر. والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين 
كقول أحدهم : أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك»› 
أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمته» أو توسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم» وهذه 
الأمور من البدع المحدثة المنكرة والذي جاءت به 
السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاتهء 


۷۳ 


وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في 
قصة الثلاثة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم 
ا لحي الحاضر له. 

النوع الثالث: أن يظن أن 0 
مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجاعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بن أئمة الدين. . وهذا 
مر لم يشرعه الله» ولا رسوله» ولا فعله أحد من 
الحانة ولا القانعن: ولا أنهة المسلهن :+ 
وأصحاب رسول الله ية قد أجدبوا مرات ودهمتهم 
نوائب ولم يجيؤا عند قبر النبي ئة بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقى بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء 
عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رجلا جيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي مه فيدخل فيدعو فيها 
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فقال : آلا أحدثكم حديثاً سمعته من ابي عن جدي 
عن رسول الله َه قال : «لا تجعلوا قبري عيداً ولا 
نجعلا بیونکم قبورا وصلوا علي وسلموا حیثما کنتم 
فسيبلغني سلامکم وصلاتکم» ' ووجه الدلالة أن 
قبر النبي َة أفضل قبر على وجه الأرض وقد هى 
عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالنهي کائنا ما کان 

4 :لا نجملوا بیونکم قیوراًولاتجعلوا قړي عيدا 
eS‏ 


)۱( رواه إسماعيل القاضي ني كتاب فضل الصلاة على على النبي ميا ص ٣٤‏ 
وصححه الألباني في نفس المرجع وله طرق وروایات ذكرها في کتابه 
تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجدص ٠‏ ۰ 

)۲( الدرر السنية ني الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم [/ ۷4-7 . 

(۳) رواه أبو داود ۲۱۸/۲ وأحمد ۲/ ۳۹۷ وحسنه الشيخ الألباي في 
کتابه تحذير الساجد ص ٠٤١‏ . 


۱۷0 


الميحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

هيع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض 
أربعة : بالقول» أو الفعل» أو الاعتقاد» أو الشك 
والتوقف . وإلى التفصيل بإمجاز واختصار : 

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله ورفع درجاته : العقيدة 
الإإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم 
ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا 
نعوذ بالله [من ذلك]»ء وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها : 

فالقسم الأول: يسمى ناقضا ونواقض الإإسلام 
هي الموجبة للردة» والناقض يكون: قولاء ويكون 
عملاً» ویکون اعتقاداً» ويكون شكاً. قال النبى 
ي : «من بدل دینه فاقتلوه) خرجه ا 


4 


تاب وإلا قتل ويُعجّل به إلى النار . 


-١‏ الردة القولية: والقول من هذه النواقض 
مثل سب الله» وسب الرسول باو أو ينسب 
العيب إلى الله كأن يقول : إن الله فقير أو إن الله ظال» 
أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم 
بعض الأمور أو قال: إن الله م يوجب علينا الصلاة 
فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل . 


-٣‏ الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك 
الصلاة ولم يصل فقد كفر لقول النبي ياء : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر". 


(1)( البخاري مع الفتح ۱۳/ ۳۴۳۹ . 
(۲) سنن الترمذي ٥‏ عن عبدالله بن بريدة عن ابيه وهو حديث 
صحيح . وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ۳۲۹ . 
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وقوله 44: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»'“ ومن ذلك لو استهان با لصحف أو 
داسه» ومن ذلك من طاف بالقبور» وعبادة 
آهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله 
فهذه بدعة قادحة في الدين ولا تكون ردة عن 
الإسلام بل تكون من النوع الثاني (كفر دون كفر) 
وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية . 

-٣‏ الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقر 
أو آنه بخیل أو أنه ظالم فقد كفر ولو م يتكلم . . أو 
اعتقد بقلبه أن محمد كاذب أو أحد الأنبياءء أو 
اعتقد بقلبه آنه لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه 
كلها ردة عن الإسلام لأن الله يقول  :‏ کیل باک 


کے م ر ےر 


الله هو الح واک کے ما عور من دونه هو 


(۱) مسلم ۸۸/۱ . 


۷۸ 


آلکیال 4 ویقول سبحانه: «یرکھگر رک 
SEE‏ که إل م اخسن ارد چ و 
سبحانه: « إا ك نعبد وباك تىي °4 
فمن زعم أنه جوز أن يعبد مع الله غيره ونطق بذلك 
صار كافراً بالقول والعقيدة جيعاًء وإن فعل ذلك 
صار كافراًبالقول والعمل والعقيدة جميعاً. 

ومن القوادح القوليةء والفعلية» والعقدية› 
ما يفعله بعض الناس اليوم عند قبور الصالين 

من دعائهم» والاستغائثة بهم . . فمن فعل شيئاً 
من ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبيله 
وإن م يتب فإنه يقتل ويكون مرتداً. 

-٤‏ الردة بالشك: مثل من يقول : آنا لا آدري 
(۲) سورة‌البقرةء الآية: ٠١۳‏ . 


(۳) سورة الفاتحةء الآية: ٠‏ . 


۹ 


هل الله حق أو ليس بحق» أو يقول: أنا لا أدري 
هل محمد صادق. أو کاذب؟ فهذا افر أو قال : 
آنا لا ادر هل ال ی أو غر جى هدا 
یکون کافراً یستتاب فإن تاب » وإلا قتل . . أما إذا 
کان بعيداً عن المسلمين بحيث کان في غابات بعيدة 
عن المسلمين فإنه يبين له فإذا بيّن له وأصر فإنه 
يقتل . وكذلك من شك في شيء من أركان الإسلام. . 
فما تقدم من القسم الأول يسمى نواقض ويكون 
صاحبها مرتدا يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات فإنها لا 
تضر إدا دفعها المؤمن ولم يسكن إليها ولم تستقر في 
قلبه ؛ لقوله م : «إِن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به 
اشتافا ا كرا اران 
(۱) مسلم ۱٦/۱‏ . 


وعليه أن يعمل الآتي : 
شد او الان 
ا ھن غا دورف ف" 

E OE 

والقسم الثاني من القوادح : قوادح دون کفر 
تضعف الإيمان مثل أكل الرباء وارتكاب المحرمات 
كالزناء والبدع» وغير ذلك مشل الاحتفال بالمولد 
وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول بيا فيكون ذلك إضعافاً 
للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول 
ية فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج 
عن الإسلام. ومن النوع الثاني كذلك التطیّر كما 
(1) البخاري مع الفتح ۳۳۹/٦‏ ومسلم ٠١١/١‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح ۰۳۳٠ /٦‏ ومسلم ٠١١/١‏ . 
)۳( مسلم ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 


۸۱ 


e 
يک وین محف قال طتوركم عند أل بل أت‎ 
e َون 4 . فالطيرة شرك‎ 
الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» قال لا: «من‎ 
. أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»‎ 
ا‎ 


a CEY, fai 
e ي چ‎ 
ار‎ EY 1 


(1) سورة النمل» الآية: ٤١‏ . 

)۲( البخاري مع الفتح ٠٠/١‏ ومسلم ۳/ ۱۳٤۴۳‏ . 

() القوادح في العقيدة للعلامة ابن اباز وهي محاضرة ألقاها في الجامع 
الكبير في شهر صقر عام ٣‏ همه وهي مسجلة عندي بمکتبتي 
الخاصة . 


1۸۲ 


الفصل الرايح: دعوة المغركين والوننين إلى كلمة التوحيد 


٠ 


: nnn ا‎ 

الوثني: من يتدين بعبادة الوثن"" يقال: 
رجل وثنيٌ» وقوم ونيّون» وامرأة وثنيّة » ونساء 
(CT). IC‏ » ا 
وتات > واسم الوثن يتناول كل معبود من 


9ل ا والجمع وَنْنْ وأوثان: وهو التمثال يُعبد» سواء كان 
من خشب» أو حجر أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك . وقد كان 
الوڻنيون يزعمون أن عبادته ڌ قر إل اه تال کا بن خان دلت 
عنهم بقوله: ما عبد هم للا ليقربوا إل آله رلح [الزمر : ۴]. انظر : 
القاموس المحيط› باب فصل الواو» ص ۹۷١٠ء‏ وباب الميم 
فصل الصاد ص ١١٤٠ء‏ والمعجم الوسيط مادة (وثن) 11/۲ 
ومادة (صنم) ٠٥۲١/١‏ والمصباح المنير» مادة (وثن) ص ›1٤۸ ٦٤۷‏ 
ومادة (صنم) ص ۹ء وتار الصحاح» مادة (وثن) ص ٠۲۹٩‏ 
ومادة (صنم) ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: المعجم الوسيط» مادة (وثن) ۲/ ١٠١٠ء‏ والمصباح المنيرء مادة 
(وثن) ص 1٤۸‏ . قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من خشب» أو من 
حجارة كصورةالآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم : الصورة بلا 
جثة» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين . انظر: = 


A۳ 


دون الله . سواء كان ذلك المعبود قبراًء أو مشهداً 
اوھ و اوغ 5ف 

وکل من دعا نبيًا» أو وليًاء أو ملكا أو جنب 
E‏ 
دون الله" وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر الذي 
قال الله تعالی فيه ل أله لا َر أن يشر يو 


ر 2 ۶ 


عفر ما دون ذلك لسن کا ومن شرك باه فقَدٍِ 
قرىئ إِنْمَّاعَظِيمًا4 . 


= النهاية في غريب الحديث ٠٦/۳ ٠١١/١‏ . ثم قال: وقد يطلق الوثن 
على غير الصورة» ومنه حديث عدي بن حاتم قال : أتيت النبي َا 
وني عنقي صليب من ذهب» فقال لي «يا عدي اطرح عنك هذا 
الوثن». أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب سورة التوبة /١‏ ۲۷۸ 
برقم ٠۳٠۹٠‏ وانظر : صحيح الترمذي ٥٦/۳‏ . 

() انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبدالر من بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب ص ۲٤٤‏ . 

. ۲٤۲ انظر : فتح المجید» شرح کتاب التوحید» ص‎ (Y) 

(۳) سورة النساءء الاآية: ٤۸‏ . 


A٤ 


والمشركون يُدعون إلى الله تعالى بالحكمة القولية 
على حسب عقولهم وأفهامهم» ويوضح ذلك 
ويبينه المباحث التالية . 
المبحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 
من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتو ضيحها 
ل اتخذ من دون الله آلهة اى وله تغال: 
چ ر ر خ SEE‏ 
3 آم اتخذواً ءالهة من ألأرّض هم يشرو + لو کان 
ر رگ ارو ا ر ر ا ےا مر ا زا ری ر 
فهما ٤ة‏ إلا الله لفسدتا فسبحن اه رب العش عما 


جر <٣ ٣‏ ےر و ورد 


2 ور 2 )۱( 
فون + لا يتل عما یقعل وهم لوت 4 . 

فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة 
من الأرض» سواء کانت اغاز ا وا أو 
غير ذلك من الأوثان التى تعبد من دون الله! فهل 
(۱) سورة الأنبیاءء الآیات : ۲۳-۲۱ . 


A0 


هم يحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب: كلا 
لايقدرون على شىء من ذلك» ولو كان في السَّمَلوات 
والأرض آلهة a.‏ العبادة غير الله لفسدتا 
وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة 
يقتضي التمانع وان والاختلاف» فیحدث 
بسببه الهلاك»› فلو فض وجود إللهين› وأراد 
أخذها أن على شا والاخر لا يريد ذلك أو 
أراد أن يُعطي والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما 
تحريك جسم والاخر يريد تسكينه» فحينئذ تل 
نظام العام » وتفسد الحياة! وذلك : 
# لأنه يستحيل وجود مرادهما معاً» وهو من أبطل 
الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم اجتماع 
الضدين» وأن يكون الشىء الواحد حيًا ميتاًء 
اكاساكا ٠‏ 


۸1 


# وإذا م بحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهما» وذلك يناقض الربوبية . 
# وإن وج مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء 
کان النافذ مراده هو الإلله القادر والآخر عاجز 
صحف خدورل: 
# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 
کک 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 
الذي يوجد مراد وحده غير انع ولا مُدافع» 
ولامُنازع ولا مالف ولاشريك وهو الله الخالق 
الإإلله الواحد. لا إلله إلا هوء ولا رب سواه؛ 
ولهذا ذکر سبحانه دليل التمانع في قوله عز وجل : 
e SC E‏ 


رص و 
ا N‏ سد و 2L‏ د ICE‏ 


4 


ھ ےم aT‏ 


ا Le‏ # عللم الغيب والشّها 1 وف 
و کو 4 . 63 


خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه ببعض في غاية 
لدقة والکمال: ما تر ف حَلق الرَّن من 


و 


ج توت ی E‏ ف ا و 
مصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبره واحد» 
وربه واحد» وإللهه واحد» لا معبودغبره» ولا 
E‏ 


(1) سورةالمۇمنون» الآیتان: ۹۲۰۹۱ . 

(۲) سورة‌الملك الاآية: ۳. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة ۹/ ۳٠٥٤ ۳٥۲‏ ۳۳۷- 
۳۷-۳١ /۱ ۲‏ وتفسير البغوي ۰۳۱١ ۰۲٤۱/۳‏ وابن کثیر 
AV" YoY‏ وفتح القدیر للشوکانی ۲/۳ cA of‏ وتفسبر 
عبدالر حن السعدي ٠.۳۷٤ ٠۲۲٠۰ /١‏ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر 
ا لجزائري ۳/ ۹٩‏ ومناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر بن 
عواض الألمعی . ص ٠١١-٠١۸‏ . 


A۸ 


المبحث الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه 


من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من 
دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه» وعاجز 
lI Es‏ 
شيئاً من ضر أو نفع » أو حياة أو موت» أو إعطاء 
أو منع » أو خفض أو رفع » أو عر أو ذل» وأا لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التي يتصف با 
ق 
بُرجی أو حاف من هذه صفاته؟ و كيف يسل من 
لايسمع ولایبصر ولایعلم شيعا 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما عبد 


٤۷/۳ ٤۱۷ ۲۷۷ ۲۱۹ ۰۸۳/۲ انظر: تفسیر ابن کٹر‎ )۱( 
ء٤٥١۱‎ ۲۹۰/۳ ٤۲١ ۳۲۷/۲ وتفسیر السعدی‎ ۰۳٠۰ ۱ 
٤۸۲ /۲ وأضواء البیان للشنقیطی‎ ٠٥۳/۹ ٤٥۷ 6 
.YIA/T EE |o OA YY 1۰1| 


۸۹ 


من دونه اکل بيان» فقال سبحانه : $ ت 


کر ر ٤‏ 


a 


رص ہے ےک رھ 


ھر الس ےا42 ا 
ولا نقعاوالله هو السميع #2 ما 
مہ ورو ر ر رو و ا و 9 ر 
e E e‏ 
ولاش صروت ٭ وان د دعوم م إل امد دى 
ت و EC O‏ > ا ص 

کن تیعوکم سوا لیک ر آدعونموهم ام نتم صلمتورت 

إن ١‏ الَذنَ e‏ من دون 1 ع E‏ 
ارغ هم فجي بوا ا إن ا 
e‏ ر ر ا 
ألم أن جل مسون ہا أ یل بطشون بها 
ر e ll‏ ا 
صو ا 
کی دوا یکاک م ئون کا شروو × إو ورای 


ا 


أ 


ص م ٤ 2 i2‏ ر رو رر رص ر 
که ایی تر آلککب ررر ارب » والسن 
>3 ع ر 


ددعون من دول ک فط رڪم ولا 


.۷١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


اشم صروت ون دعوم مإ اتال ن 

ےر وو اك SS‏ )۱ 2 . 

وهم نرود ! و سرون 4 0 
ود 3 


ا سيا وهم ملقو 
لکت لاھم صا ولا عا وا لکن موتا موتا 


کہ رر کر ٣‏ ووک (CY)‏ 
ولاحَيۈة ولا نشورا) . 


el oS eS E GEESE 
o 
رعَشر من دونو فلا ہکرت کف اَلضر عن کم ولا‎ 
(۳) . وبلا‎ 


ومن المعلوم يقينا أن ما يعبده المشركون من دون 
الله من : الأنبياء» أو الصالحين» أو الملائكة» أو 
(۱) سورة الأعراف الآیات : ۱۹۸-۱۹۱ . 
(۲) سورة الفرقان» الآية: ۳. 
)۳( سورة الإإسراءء الآية: ٥١‏ . 


۱۹۱ 


الجن الذين اسلمواء انهم ي شغل شاغل عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح» 
والتنافس في القرّب من رهم يرجون رحته ويخافون 
عذابه» ET‏ 


و وو د ےو ر a‏ 


٤‏ اة ورجون رحمته سے ا ا 
a‏ 
a ay‏ 
قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فإ نهم لا يملكون مثقال ذرة 
ENS‏ 
ولا على وجه الاشتراك» وليس لله من هذه 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰٤۸‏ وتفسیر السعدي ۲۹۱/۴ . 
(۲) سورة اللإسراءء الآية: ٥۷‏ . 


4۲ 


المعبودات من ظهیر یساعده على ملکه وتدبره» 
(Dt < EE e‏ ~~ 
ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" > قال 

ت 2 دک ر 2 
عز وجل  :‏ فل ادعو SS‏ 
لڪوت قال درو ف اللا 
لض تاکن یمان و وتاب تیر 
ا e‏ ا )۲( 
لاقع متاو ۰ رقا 
نه وتعال: ذم ا ریک لدف 
ر ی 
قطمير *# ا سمو دعا ولو موا 
ا وا ر وو و 
اا سادا لک ودوم | لف لقيلمة د ون دشر 
لايك محر 4. © 


\ 3 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۷ وتفسیر السعدي ۲۷٤/۹‏ . 
)۲( سورة سباًء الآيتان TTY:‏ 
)۳( سورة فاطر» الآیتان: ۱۳ء ٠١‏ . 


4۳ 


الميحث الثالث: ضرب الأمثال 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 
والبيان ي إبراز الحقائق المعقولة في صورة الأمر 
الحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في 
إبطال عقيدتهم وتسويتهم ا مخلوق باخالق في العبادة 
والتعظيم؛ ولكثرة هذا النوع في القرآن الكريم 
سأقتصر على ثلاثة أمثلة توضح المقصود كالتالي : 


ى € ا ے 

1- قال ا عر وجل : ا الاس خت 
رر م ےہ وم و 

کک کک الزیے ۰ ب من دون 

و -“ ےو ٥‏ پور > وو 

ى 2 > صت 
ج ا 
رم ر و ےھ ا ر ےد ع ا 


وا ب #٭ ما قدروا 
OE‏ 
(۱) سورة احج الآیتان: ۷۳ء .۷٤‏ 


4٤ 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» فالآلهة 
الت تعمد من دون الله لى تقدر عل شلق الذنات 
لای ا ا ق ا 
بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً ما عليهم من طيب ونحوه» فیستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
اللخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلةء 
ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله؟ ! 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان 
او 
(1) انظر : آمثال القرآن لابن القيم ص ۷٤ء‏ والتفسير القيم لابن القيم ص- 


0 


۲- ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك› 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده» قوله 
تعالی : ا من ار ادوا م ڈو ت الہ آوییےا 
كمل ا ال ڪبوتِ ا و 

َه عَم م eT‏ وهو 
تد الڪ ۾ # و امل نَضربُما 
O‏ 


فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غیره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع› فين سبحانه ان هؤلاء 
ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم آولياء من دون الله 
أضعف منهم› فهم في ضعفهم وما قصدوه من 


= ۳۸ وتفسبر البغوي ۰۲۹۸/۳ وابن کثبر ۰۲۳٣/۳‏ وفتح القدير 
للشو کاني ۳/ ٤۷١‏ وتفسير السعدي ۳۲٠/۰‏ . 
)١(‏ سورة العنكبوت الآيات: ٤١-٤١‏ . 


41 


اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التي هي من أضعف 

الحيوانات» اتخذت بيتاً وهو من أضعف البيوت› 

فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ 

من دون الله اولياءء فإغہم ضعفاء» وازدادوا 
4 )1( 


۳- ومن أبلغ الأمثال التي تبيّن أن المشرك قد 
تشتت شمله واحتار في أمره» ما ينه تعالی بقوله : 
صرب الله ماک راد فيو سء مسو ورجا 


اد 7 ر ر رورو يوو 
سلما لجل هل يسويان متلا المد لله بل کرم کک 


E 
فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحده‎ 
ا ا کان و اة کے د بعد لک‎ 
»۲١ وأمثال القرآن لابن القيم ص‎ ٤۹۸/۳ انظر: تفسير البغوي‎ )( 

وفتح القدير للشوكاني ٠ .۲٠٤/٤‏ 


(۲) سورة الزمر» الآية: ٠۹‏ . 


۹۷ 


جماعة متنازعون ختلفون» سيئة أخلاقهم› 
یتنافسون في خدمته» لا یمکنه آن يبلغ رضاهم 
أجمعين» فهو في عذاب . 

والموحد لا كان يعبد الله وحده لا شريك له» 
فمثله کمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له» وعلم 
مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل هو سالم 
لالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به» 
ورحته له» وشفقته عليه وإحسانه إلیه» وتوليه 
لصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب : 
کا ل سانا 


اد واد واد 
2 2 


(۱) انظر: تفسیر البغوي ۰۷۸/٤‏ وابن كثير ٥۲ /٤‏ والتفسير القيم ص 
۳ , وفتح القدير للشوكاني ٠٤٦۲ /٤‏ وتفسير السعدي ۰٤٦۸/٦‏ 
وتفسير الجزائري ٤۳/٤‏ . 


۹۸ 


المبحث الرابع: الكمال المطلق لاله الحق المستحق للعبادة وحده 
بعد أن عرفنا صفات الألهة الباطلة» وأا لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعاً» فهي لا تستحق 
E SEE‏ 
يملك القدرة على كل شيء» والإحاطة بكل شيءِ» 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل 
شىءٍ» والعلم بكل شىء ويملك الدنيا والآخرة» 
والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده وحده» فمن 
کان هذا شأنه فإنه حقیق بأن يذ کر فلا سی » 
ویشکر فلا يکفر» ويطاع فلا يُعصی» ولا يُشرك 
OY‏ 
(۱) انظر: تفسیر البغوي ۱/ ۲۳۷» ۳/ ۷۱ء ۸/۲ ۷۲ وابن کثیر ۰۳۰۹/۱ 
CFEL/\ oV ffe ATV /Y EY /Y cov /Y‏ ۲ وتفسیر 


TIE / ° TAV /F «۳^1 /۲ «1۸1/۷ «۳۱۳/۱ السعدى‎ 
. ۲۷۱/۳ ۰۱۸۷ /۲ وأضواء البیان‎ ۳۷۲/۲ ۱ 


۱۹۹ 


وصفات الكمال المطلق لله تعالىء لا حيط ہا 
أحد» ولكن منهاعلى سبيل المثال : 

-١‏ المتفرد بالألوهية : لا يستحق الألوهية إلا 
الله وحده» الحي الذي لا يموت أبداًء القيوم الذي 
قام بنفسه واستغنى عن جيع المخلوقات» وهي 

ليه فی کل شیء» ومن کمال حیاته وقیومیته 
ال ادوس ولا ر وجي ماق ال رات 
والأرض عبيده» وتحت قهره وسلطانه: # إن 


ڪل من ف المت وا رض إل ءات الرَن عدا ++ 
OG ۴‏ هَرَعَدًّا4. (۱) 


ومن تام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا یشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبيد 
له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم » ولا ياذن 
(1)( سورة مریم» الآیتان: ۹۳» .٤4‏ 


<۰ 


إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات» 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه 
ومن عظمته أن كرسيه وسع السَّمّلوات والأرض»› 
وآنه قد حفظهما وما فیهما من خلوقات» ولا یثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القاهر 
لكل شيء٠‏ العلي بذاته على جميع مخلوقاته» والعلي 
بعظمته وصفاته» الع الذي قهر المخلوقات ودانت 
اج اك ال الان اعات اة 


e O Ad < کک‎ 3 : E 
رلا رہ‎ وو٤‎ 


اخم یک ولم و مان الوت ي و لاارض 


. ٠٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۲۰١ 


۲- وهو الإلله الذي خضع كل شىء لسلطانهء 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جاداتها وحيواناتهاء 
وإنسها وجنها وملائکتها : وله الم نف 
لسوت وآلأرض طعا و ڪرها و 


وہ 2 (۱) 


۳ وهو الإله الذي بيده النفع والضر › فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا خلوقاً م ينفعوه إلا بما 
کتبه الله له» ولو اجتمعوا على ن يضروه بشيء ۾ 


يضرو إذا م یرد ال الله ذلك : 3 وان يسك آله 


a‏ ا ے T7‏ > ج ر موو 


ا TT‏ ء من عبادِوء وهو الغقور 
E‏ 


. ۸۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة يونس › الآية:‎ )۲( 


٤‏ وهو القادر على كل شيء» ولا يعجزه 
2 روو رتا ی ب شر ا د ا و س ر ر 
شيء: # إِنَما مر إا اراد سيا آن يفول لم کن 
فک (۱) 

-٥‏ إحاطة علمه بكل شىء شامل للغيوب 
کلھا: یعلم ما کان» وما یکون» وما م يکن لو 


۲ 2ر ol‏ ر2 ص چ 
کان کیف یکون ‏ : # إن اله ا فی عليه سىء فن 
7 و س 5 رص ےو ن 
رض وکا ن آلا 4 ۾ وما عرب عن ريك يِن 


ر ص سے 


مَنْقال درو فى الأرض ولا ف السماء ولا أصحَرَ من 
مک س ر 0 م 4 ٤‏ ا ص 
ذلك ولا أ کر لان کنب ن4 « رودم 
رم ?ےو و و ي ك رو م 5 2 
مَقَاٍح اليب لا يعَلمَها إلا هو وَيعَلمُ ما ف أل 


٣ے‏ و > ورد . ری ا 
والببحر وما شفط من ورَقَةٍ إلا يعُكَمها ولا حبَرٍ 


(1) سورة يس الآية: ۸۲ . 

(۲) انظر: تفسر ابن کٹر ۰۳٤٤/۱‏ ۱۳۸/۲ والسعدی ٣٣۹/۲‏ ۲/ ۳۷۲. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠‏ . 

. ٦١ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 


۳ 


ا 


ف طلست الارض وہ رظب ہلا یاہیں الا ف کی 
مین EDE‏ بک عل . )۲( 

ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغبرها 
من صفات الكمال والعظمة» فإنه سيعبد الله 
وحده؟ لأنه الإإلله المستحق للعبادة. 


الميحث الخامس: بيان الشفاعة المخبتة والمنفية 


الشفاعة لغة : يقال د شفع الشيء : ضم مثله إليه» 
جعا الوتر ۾ 9 e‏ 

. ٠۹ سورة‌الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة‌الأنفالء الآية: .۷١‏ 

)۳( انظر : القاموس المحيط»› باب العين»› فصل الشين ص ۰۹٤۷١‏ والنهاية في 
غريب الحديث» ۲/ ٤۸٥‏ والمعجم الوسيط ٤۸۷/١‏ . 


€ 


AT 
: دعق وره‎ 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بخبر الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 


2 


1 م رے چ ےر ت ا تو و و 
ملك لله وحده: فل بل لَه عا َم م 


سمت والارض تَر اَمو 4 . ٩‏ 
ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير 
الله تعالى بالأقوال الحكيمة الاآتية : 
أولاً: ليس اللخلوق کالخالق› فکل من قال : إن 
لهم عند الله جاه عظيم ومقامات عالية فهم يشفعون 
لنا عندہ کما تقب ای الوجهاء والوزراء عند 


() انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محد صالح العثيمين ص ۸٠‏ . 
(۲) سورة‌الزمرء الآية: ٤٤‏ . 


۲۰0 


حاجاتهم» فهذا القول من أبطل الباطل؛ لأنه 

شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء 

المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط بين الملوك وبين الناس 

على أحد وجوه ثلاثة : 

-١‏ إما لإإخبارهم عن أحوال الناس بما لا يعرفونه. 

۲- أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلا بد 
ا 

۳- أو يكون ا ملك لا يريد نفع رعيته والإإحسان 
إليهم» فإذا خاطبهم من ينصحه ويعظه تحركت 
إرادته وهمته في قضاء حوائح رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 

لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه» وأرحم 

بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 


۲۰٦ 


ع ل الف ف ك 6 
یکون شریکا لهم» ر فالملوك 
يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة مور : 

أ - تارة لحاجتهم إليه . 

ت وتارة لخوفهم منه . 

ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس› 

فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» وال 
عز وجل لا يرجو أحداً ولا يخافهء. ولا بحتاج إليه"» 
ولهذا قطع الله جميع أنواع التعلقات بغيره و 
بطلاناء فقال تعالى : # ل ادعو از رمم ن 
دون آل ایو قال رف آالسَمَّوتِ 
وکا ی رض وما م فیھ ما من شرل وما ا لو متهم من 
(۱) انظر فتاوی ابن تيمية ۱۲۹-۱۲۲/۱ . 


۲۰۷ 


و م رر 


ظهیر ۲ ولاك اة لالا A‏ 9 


فقد ست هذه الآية على المشر كين جميع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد واحكمه» 
وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب 
التي ينتفع بہا عابده» آو یکون شريکاً لالكهاء أو 
ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له أو وجيهاً ذا حرمة 
وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة 
من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده" . 
ذانياً: الشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية: 

-١‏ الشفاعة المبتة : وهى التى تطلب من الله 
ولهاشرطان : 


(۱) سورة سباًء الآیتان: ۲۲ » ۲۳ . 
)۲( انظر : التفسير القيم› لابن القيم ص۸٠٠‏ . 


۳۰۸ 


الشرط الأول: إذن اله للشافع أن يشفء ؛ يشفع ؛ لقوله 
تعالی : 3 E‏ 

الشرط الثاني : رضا الله عن الشافع والمشفوع له» 
تعال : 3 ولا منفعوت إلا لمن ارتصی 4 
و E‏ فة الا اد لار 
ا ول . )۳( 


فیما لا يقدر عليه إلا الله › e‏ 
ق < EA‏ ج 

وال ناء زك ا : ا TS 1 es‏ 

ویستغنی شفاعته کله ی ا 

. ٠٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الاية؛ : ۲۸. 

(۳) سورةطه» الاية: ٠١١۹‏ . 

. ٤۸ سورة المدثرء الآية:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصار» باب قصة أي طالب 
AVF /Y‏ ومسلم› > کتاب الإيمانء باب هون أهل النار عذاباً 


۳۰۹ 


ثالتاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من 
غير الله بالنص والإجماع» فلم يكن النبي ل ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوااللائكة› 
أوالأنبياءء أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة› 
ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولم يستحبَ ذلك أحد من أئمة المسلمين» 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا مجتهد يعتمد 
على قوله في الدین» ولا من یعتبر قوله في مسائل 
الإجماع» فالحمدلله رب العالمين .© 


المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ماف الكون لعباده 
من الحكمة في دعوة المشر كين إلى الله تعالى لفت 


= برقم ۱۹١/۱۰۲۱۱‏ . 
(۱) انظر: فتاوی ابن تیمیة ۱/ ۱۱۲ ۱۵۸ ۱٦٥-۱۰۸/۱ ٤۱٤-۳۹۹/۱ ٤‏ 
١ ۹ ۸ 0 0/1 °4 64‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۱٤١ /٥‏ . وأضواء الببان ٠١۷/١‏ . 


1۰ 


أنظارهم وقلوم إلى نعم الله العظيمة : الظاهرة 
والبناطنة4 :والدىة والد وة ققد اسب عل 
عباده جميع النعم  :‏ ومایکم من ةف اد 4 
وسخر هذا الكون وما فيه من لوقات لهذا الإنسان. 
وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتن ا على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» وعماامتن به 
ا 
أولاً: على وجه الإجمال: 
yy‏ 


ا م ف رض اسع ل E‏ ج 5 
رم ر .)0( ا ر ص ا د کے اص 
واطنة# الاأية . # وسر كر ماف السَمَوَتِ وما 
)١(‏ سورة النحل» الآية: ٠۳‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۹ . 
)۳( سورة لقمان» الآية : ۲۰ 


ز4 


کک د ص کر رر صو (۱) 
الأرّضِ جمَيعا ملد ّف ذلك ليت قوم روت ) . 


فقد شمل هذا الامتنان جيع النعم: الظاهرة 
والباطنةء الحسيّة والمعنوية» فجميع ماني السّمَلوات 
والأرض قد سُخّر لهذا الإنسان» وهو شامل لأجرام 
المَّمّلوات والأرض» وما أودع فيهما من : الشمس 
والقمر والكواكب. والثوابت والسيارات» والجبال 
والسخار لاان وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمار» وأجناس المعادن» وغبر ذلك 
نما هو من مصالح بني آدم» ومصالح ماهو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي 
لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلاله» وهذه أدلة 
ع ق ا رل شاع ان ا هرا 


۲ 


وأن ما يدعى من دونه هو الباطل: و 


بأ اله هو الح وک مات عو من دونه 
هو الطل وات اله هو الاڪ ر © 
ثانياً: على وجه التفصيل: 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ آل ی حى الوت 


رس > 
ص 8 ي 2 ی 


وا وانزل کک ا بو من 


ت e‏ ا 

الات ررق و مرکم لفات لتجُرى فی 
st‏ سے ت KS‏ ر 
لخر بأمروُ ا کل ا ٭+ وسخرّلك 
اسمس وال ن ول 2 


0 و 


وءَاتَنکم من ڪل ما سا ا ون EE‏ 


)۱( انظر : تفسر البغوى 0۹/۱<« VY/Y‏ وابن کثیر ۰٤٥۱/۳‏ 144/4 
والشوكاني SD /١‏ ۰ والسعدي ۰1۹/۱ ۰۱٣۱/١‏ ۰۲۱/۷ وي 


ظلال القران TV4 /0 cor‏ وأضواء البيان للشنقيطي 
.Yor-0/Y‏ 


)۲( سورة الحج الآية : 1۲ وانظر : سورة لقمان» الاية : ۳۹ 


1۳ 


ا 
ر 3 


آل لاوما إت انوم ما ° 
وقال عز وجل بعد أن ذكر نعماً كثيرة: * وهو 
e‏ ااا ن خا ي 
ا و 
ك فيه ولتبتغوا e‏ 

> کک 


ر عاد 
ورت و ف ا روسویے أن تل 
A‏ کو و ر مر ے 
E |‏ لمت 


< وو سخلى فلا 


م > 


EEE اا‎ 

و واا ا 
ال حم . (۲( 

أفمن يخلق هذه النعم وهذه المخلوقات العجيبة 
کمن لا خلق شيئاً منها؟ 


(۱) سورة إبراهیم» الآیات : ۳٤-۳۲‏ . 
(۲) سورة النحلء الآيات: ۱۸-٠٤‏ وانظر: الآیات: ٠١-۳‏ من 
السورة نفسها 


٤ 


ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
العباد أن بحصي ما نعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف بما عدا 
ذلك من النعم في جيع ما خلقه في بدنه» وکیف 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف اجناسها؟. ولا يسع 
العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي اس 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شیتًا ؛ لآنه المستحق 
للعبادة وحده سبحانه . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله حمد بن عبد الله وعلى واله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


واد اد واد 
i o ov‏ 


(۱) انظر : فتح القدیر ۰۱٠١ /۳ ۰٠٥٤/۳‏ وأضواء البیان ۳/ ٠٠۳‏ . 
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e الفصل الأول: تحقيق شهادة لا اله إلا الله‎ ٥ 
E ٭# المبحث الأول : مكانة لا إلله إلا الله‎ 
....... المبحث الثاني : معنى لا إلله إلا الله‎ # 
e ٭# المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا الله‎ 
ta المبحث الرابع : فضل لا إلله إلا الله‎ # 
المبحث الخامس: لا إلله إلا الله تضمنت جميع أضواع‎ # 
SARS التوحيد‎ 
e أ - التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي‎ 
e ب- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي‎ 


+ أنواع التوحيد على التقصيل oR‏ 

النوع الأول : توحيد الربوبية SA‏ 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصقات n‏ 

النوع الثالث: توحيدالألوهية eS‏ 

٭ القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع 
التوحيد» وتوحيد الآلوهية هو مقصود دعوة 

الرسل عليهم الصلاة والسلام E‏ 

+ المبحث السادس: لا إله إلا الله دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
+ المبحث السابع : شروط لا إلله إلا الله A‏ 


¥ 


0١ 


o٤ 


الشرط الأول 
الشرظ ألكات 
الشرط الثالث 
الشرط الرابع 
المٌرط الخامس : 
الشرط السادس: 
الشرظ السابع :+ 
الشرط الثامن 
٥‏ الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمد رسول الله اة 
+ المبحث الأول 


E المبحت الثاني : وجوب معرفة النبي ملا‎ a 
الميحت الثالث : الحجج والبراهين على صدقه اة‎ + 


تمهسد RESA AEE GOGARSRaRAS‏ 
المطلب الآول: معجزات القرآن العظيم re‏ 
الوجه الأول :الإعجاز البياني والبلاغي 7 
الوجه الثاني : الإخبار عن الغيوب te‏ 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي r‏ 
الوجه الرابع : الإعجاز العلمي الحديث e.‏ 
٭ المطلب الثاني: معجزات النبي ية الحسية E‏ 
النوع الأول :المعجزات العلوية EE‏ 
النوع الثاني :آيات الجو r‏ 


النوع الثالث : تصرفه في الجن والإنس والبهائم 


۸ 


النوع الرابعم : تأثيره في الأشجار والثمار والخشب. 
النوع الخامس : تأثيره في الجبال والأحجار O‏ 
النوع السادس: تفجبر الماء وزيادة الطعام وغيره .. 
النوع السابع : تأييد الله له بالملائكة ARR‏ 
النوع الثامن : كفاية الله له وعصمته من الناس 
النوع التاسع :إجابة دعواته لا E‏ 
٭ المبحث الرابع :حقوقه على أمته اا ETE‏ 
-١‏ الإيمان الصادق به ميا N E‏ 
-٣‏ طتاعته والحذر من معصيته ڪا E Re‏ 
۳ اتباعه ي واتخاذه قدوة E ES‏ 
-٤‏ محبته َة أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 


SA aR احترامه وتو قره لاا‎ -٥ 
ee Te الصلاة عليه كلا‎ -٦ 


ك القكاك إلته والرشنيى دكن اة a‏ 
نزات كانت بلا غلى و تق e‏ 
# المبحث الخامس: عموم رسالته ب وختمها لجمع الرسالات. 
٭ المبحث السادس: تحريم الغلو فيه كلا RT ES‏ 


e الغلو في الصالحين سبب شرك البشر‎ -١ 
E من اتخاذ المساجد على القبور‎ ريذحتلا-٣‎ 
E التحذير من اتخان قبره ية ونا تُعبد‎ -۳ 


4 


ees آنواع زيارة القبور‎ -٠٥ 
E النوع الأول : زيارة شرعية‎ # 
E النوع الثاني : زيارة شركية وبدعية‎ # 


© الفصل الثالث: نواقض الشهادتين ونواقصها E‏ 
+ الميحت الأول :أقسام المخالفات eS‏ 
٭ القسم الأول : يوجب الردة ويبطل الإسلام e‏ 

# القسم الثاني: لا يبطل الاسلام ولكنه ينقصه E‏ 

# الميحث الثاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً 2 


الأول 
الثانى 
الثالث 
الرابع 
اة 
السادس: 


: الشرك في عبادة الله تعالى E‏ 
: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم E‏ 
: من لم يكفر المشركين أوشك في كفرهم ا 


: من اعتقد آن هدي غير النبي م أكمل من هديه.. 


من أبغض شیئا مما جاء به الرسول ظڍ E‏ 
من استهزء بشڻيء من دين الرسول ڪيا و 


ABA Des ae SRN عن شر بعته عة‎ 


: الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به... 


e‏ الميبحت القالت : تفصيل الناقض الأول والرايع» وأنواع 


۲ 


النوع الثانى: شرك صقن 


النوع الثالث: شرك خفي oy‏ 

# اختيار ابن القيم أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. 

O تفصيل الناقض الرابع‎ -٣ 
O أنواع النفاق‎ -٣ 
e الأمور المبتدعة عند القبور أنواع‎ -٤ 

# المبحث الرابع : أصوال النواقض e‏ 
١-الردةالقولية O aT‏ 
-٣‏ الردة الفعلية o‏ 
-٣‏ الردة بالاعتقاد RS CO‏ 
٤-الردة‏ بالشك E‏ 
0 الفصل الرابع: دعوة المشركين والوئنين إلى كلمة التوحيد. 
# المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية اله تعالى. 
# المبحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الثه تعالى. 
٭ الميحث الثالث : ضرب الأمتال Eo‏ 
# المبحت الرابع : الكمال المطلق لله وحده a‏ 
# المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثبتة والمنفية a‏ 


# المبحث السادس: الإلله الحق سخر ماق الكون لعباده. 


ا e‏ بالرقی من الكتاب والسنة 


نشر مكتبة الرشد بالرياض 
- الريا Ta‏ الكتاب والسنة 
قر كته الزشت ا لاضن 
OT -‏ 
توزيع مؤسسة الجريسي 
- الدعاء من الكتاب والسنة 
اتوزيع مؤسسة الجريسي 
- حصن 2 من أذكار الكتاب والسنة 
توزيع مؤسسة الجريسي 
ا ایته ا اكا 
SS SS -‏ 
ج شرح العقيدة الواسطة 
i AGA S‏ کو توزيع مؤسسة الجريسي 
. اا 
e‏ نا الجز يي 


۲ 


-٠‏ الجهاد قي سبيل الث .. فضله»ء وا ا عي ا 


-١‏ الحكمة ف الدعوة إلى الله تعالى «رسالة علمية» 
۲- العلاج بالرقى من الكتاب والسنة 

ا قوزيع مؤسسة الجريسي ‏ 
۳- مقومات الداعية SS‏ اليو ا 


£ 1— العمرة والحع والزيارة ي ضوء الكتاب والستة . 
توزيع مؤسسة الجريسي 


SN RI SS —10 
توزيع مؤسسة الجريسي‎ 


E N E ¬ 


1۷~ العروة الوتقى في ضوء الكتاب والسنة 
اتوزيع مؤسسة الجريسي 


SE RCS ER —-۸ 


%# # % 


۲٤ 


